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ABSTRACT 

 

Nadlir, Muhammad. 2014. Discourse Analyze of Hadis Khitbah within Hadises Ahkam  

(Study Analyze  cana Teun A. Van Djik). Thesis. Faculty of Humanities, Language 

and letters Arabic Department, Islamic state Maulana Malik Ibrahim Malang 

University. Supervisor: Dr. H M. Aunul Hakim M.Hi 

 

Key word: Hadis Khitbah, Discourse 

 

A Muslim is demanded for obeying to our prophet, Muhammad SAW. We need 

great model, way of speaking, and admission from him through hadith, which ulama 

collected. They worried about losing their sunnah from our prophet Muhammad. In the 

same time khitbah is include tradition of Islam which the explanation exist within hadis 

 

Statement problem here, is explaining how the texts hadis tell about khitbah along 

with content of social hadits, then how social cognition of our prophet Muhammad as a 

carrier of treatise. The purpose of this research is to know how our prophet Muhammad 

advices people before doing khitbah, how prophet Muhammad chooses the words and 

sentences which can represent his thinking  suppose are received by all society without 

discrimination; in the ways how text of hadith speaks, how social cognition of Prophet 

Muhammad, and how social context of hadith khithbah. 

 

This research uses phenomenological qualitative by research method of analyze interview 

that is developed by Teun A. Van Djik. Descriptive analyze generally focus on the general 

principles which is base form from society.  

 

From all containing in the hadith, preserving or contructing hadith khithbah is absolutely 

great, concerning the findings from macrostructure, superstructure, until microstructure 

covering language, words choice, sentences pattern, and metaphor are preserved very well. 

In conveyance of the hadith, based on social cognition and context, Prophet Muhammad 

has tried to lessen harmful treaties in Jahiliyah age, surely, with his mainstream affected 

from prior life.      
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ABSTRAK 

 

 Nadlir, Muhammad. 2014 Wacana Hadits Khithbah Dalam Hadits-Hadits Ahkam(Studi 

Analisis Wacana Teun A. Van Dijk).Skripsi, Fakultas Humaniora, Jurusan Bahasa 

dan Sastra Arab Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrohim Malang. 

Pembimbing: Dr. H.M. Aunul Hakim M.Hi. 

                                                                                                                                                                 

Kata kunci: Hadits Khithbah, Wacana. 

 

Kita sebagai umat muslim yang dituntut untuk taat kepada Nabi Saw. membutuhkan 

teladan, tutur kata, dan pengakuan dari beliau yang akan kita dapatkan dalam hadits-

haditsnya yang telah dikumpulkan para ulama karena kekhawatiran mereka akan 

hilangnya sunnah Rasul mereka, diwaktu yang sama khithbah merupakan tradisi Islam 

yang penjelasannya ada di dalam hadits. 

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana Nabi Saw. menyampaikan 

nasihat pada umatnya sebelum melakukan khithbah, bagaimana Nabi Saw. memilih kata 

dan kalimat yang ada dalam pikirannya yang dapat mewakili pemikirannya agar kalimat 

tersebut dapat diterima sehingga dapat mencakup semua lapisan masyarakat tanpa ada 

yang terdiskriminasi, yaitu, bagaimana teks hadits khithbah berbicara, bagaimana kognisi 

sosial Nabi Saw., dan bagaimana konteks sosial hadits khithbah. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

penelitian analisis wacana yang dikembangkan Teun A. Van Dijk. Analisis deskriptif 

secara umum memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari 

perwujudan makna dari gejala-gejala sosial dalam masyarakat. 

Dari keseluruhan isi hadits, penyajian atau konstruksi hadits khithbah tersebut sangat baik, 

hal ini terbukti dari temuan data mulai dari struktur makro, super struktur, hingga struktur 

mikro yang meliputi pemilihan bahasa, kata, bentuk kalimat dan metafora yang menghiasi 

disajikan dengan sangat baik. Dalam menyampaikan hadits berdasarkan kognisi dan 

konteks sosial Nabi Saw. berusaha menghilangkan tradisi negatif masa jahiliyah, dimana 

kondisi masyarakat era shodrul Islam adalah masa peralihan dari era jahili, yang tentunya 

pola pikirnya masih terpengaruh dengan kehidupan sebelumnya.   
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١

الأولالباب
مقدمة

خلفية البحث.أ
م عن الأحاديث معلقا بالخطاب الدّيني أكثر جلبا للبحث اعتبارا بوجود الكلا

الإفتراض أن المفهوم الدّيني في هذا الأمر نصوص الأحاديث التي هي الأصل الثاني 
بأمر ، لذلك كان وجوب اتباعها والرجوع إليها والاعتماد عليها، للتشريع الإسلاميّ 

من يطع الرسول فقد أطاع االله : قال االله تعالى١.وبالمشروع الأعظم، الحق سبحانه وتعالى
تركت : وقال صلّى االله عليه وسلّم٢).٨٠:النساء(ومن تولىّ فما أرسلناك عليهم حفيظا

كان ، بجانب أنه رسول٣.
من ثم احتاج أمته الوسائل لمعرفة ما . محمّد صلّى االله عليه وسلّم أسوة حسنة لأمته

.وأما أهمّ الوسائل لمعرفة ذلك هو الأحاديث. يتعلق بشخصيته
، لفهم أحاديث النّبيّ صلّى االله عليه وسلّم المسلمون مطلوبون على التدقيق

والتدقيق في الحديث على الأساسية يبدأ من الحقائق التاريخية التي صارت الأحاديث  
خطابا لفظيّا وهو رواية يث كشكل مثالي يجب اتباعه قد صارالحد) ١: (يعني، نصوصا
) ٢. (اوعصر بعدهاة عن النبي صلّى االله عليه وسلّم إلى الأجيال في عصرهالصحاب

نصوص ، صوص الأحاديثاتباع المسلمين النبي صلّى االله عليه وسلّم يرجع إلى ن
ستطيع عرض جميع وقائع قدوة النبي صلّى االله الأحاديث نحو النصوص الأخرى التي لا ت

لم يكن النبي صلّى االله عليه وسلّم ) ٣. (ة كافةوالمختلف) الديناميكي(عليه وسلّم النشيط
) ٤. (يعطى نصوص الأحاديث ومفهومها على شكل سويةّ واحدة للاتباع

. ص، دار الرحمة الإسلامیة، المنھل اللطیف في أصول الحدیث الشریف، السید محمد بن علوي بن عباس المالكي. ١
٣.

.٨٠، النساءالقرآن سورة . ٢
. ٣٧٠: ص، دار الكتب العلمیّة، بیروت، الموطأ، مالك بن أناس. ٣



٢

شتمل نصوص الأحاديث أيضا التقاليد الاستعمالية والكلامية للصحابة وأجيال وت
ل تدوين المسلمين الأوّلين الذين يعَدّون مرجعا إلى أسوة النبي صلّى االله عليه وسلّم قب

وجود الإختلاف في فهم دخول التأويل و ) ٥. (الأحاديث في كتب الأحاديث
واختلافهم في نظر فائدة ، ثرّ باختلاف المناهج وخلفية شارحي الحديثأتالأحاديث م

أو اختلافهم في نظر الأحاديث مرتبطا ، الحديث ورتبة النبي صلّى االله عليه وسلّم
نزل من السماء أو ينُطَق من نصوص الأحاديث لاتت وفي وقت نفسه كان٤.بالقرآن

، مكان خال منفرد
٥.مكان استعمال تلك اللغة

كأسوة حسنة لأمته لا يعيش في صلّى االله عليه وسلّموفي ناحية أخرى النبي 
متأثر كثيرا بقيم أو اعتقاد ناله ى االله عليه وسلّم صلّ مكان خال ولكن ما ألقاه النبي 

لذلك كان الحديث نتيجة من التفاعل . صلّى االله عليه وسلّم  النبي 
وما ألقاه النبي صلّى االله عليه وسلّم ارتبط ارتباطا بما نظر به . وارتباط بالبيئة الإجتماعية

النبي صلّى االله عليه وسلّم أمته ودوره
وأن يقاضي النبي صلّى االله عليه وسلّم الخبر الذي جاء من ، وسلّم مع كيفية اختياره

وكلها ينال من الخبرة والتشريك وكيف كان النبي صلّى االله عليه وسلّم يصوّر . البيئة
ذلك متّحَد بالأخبار الجديد وكيف طريقة استعمال الخبر المكنون في حفظه وكيف كان 

بذلك المنهج الوقائع . مثل بعضٍ من عرفاننا على الواقعةايفهم  الوقائع ومندرجه
. المختلفة محصور منتظم ومتصل ومعين معناه

أسلوب كلام النبي صلّى االله عليه وسلّم متعلق بآراء واعتقاد وتلويح ينتمي في 
يعيش بين آراء واعتقاد ذلك ) ى االله عليه وسلّمالنبي صلّ ( 

مرتبط ) النبي صلّى االله عليه وسلّم( فآراء صاحب الخطاب، ولو كان ذلك مؤثرا. 
. بالتأكيد بخبرته وحافظته وتفسيره

٤ .Nur Kholis, penelitian kajian hadits, h: ١. (pdf)
٥ .Nur Haida Harahap, Tesis Analisis Pragmatik Iklan Surat Kabar, Universitas Sumatra

Utara, h: ١, ٢٠٠٨. (pdf)



٣

ه يجعله معارضا بصورة واعتقاد، وخبرته، ومساويا بنوع الشخص لإمكان ذاكرته
وهذا مطابق بقصده لاتمام الأخلاق  كما . وأعرضه عن صورة الاجتماعي، الاجتماعي

٦.بعثت لأتمم مكارم الأخلاق: قاله صلّى االله عليه وسلّم

يقول فان ديك أن نقد الخطاب لا يكتفي أن يؤسس على تحليل النصّ 
ههنا يلزم . لزم النظر إليه أيضافحسب ذلك لأن النصّ نتيجة من عمل الإنتاج الذي 

٧.حتى نلنا لماذا النصّ كمثل ذلك، أيضا أن ينظر الناقد بأي عملية النصّ منتاج

بنى فان ديك جسرا مواصلا بين جزء كبير يعنى نظام الاجتماعي وجزء 
الأول: ولادراك ارجتماعي معنيان. الخطاب الصغير بالبعد المسمّى بادراك الاجتماعي

والثاني يصو ، عملية إنتاج النصّ يدل على 
٨.لإدراك صحفيّ ثم يستعمله صحفيّ لإنتاج النصّ وتأخذ

، والإدراك الإجتماعي، يصوّر فان ديك الخطاب على ثلاثة أبعاد وهو النصّ 
طاب في لبّ الموضوع في تحليل فان ديك جمّع ثلاثة أبعاد الخ. و السياق الإجتماعي

من ناحية النصّ المحلّل هو كيف بنية النصّ وسياسة الخطاب المستعمل . وحدة التحليل
ومن الإدراك الإجتماعي المحلّل إدراك العقلي لنفس صاحب . للتأكيد الموضوع المعينّ 

وأما من السياق الإجتماعي فالتحليل للبحث كيف ينتمي . الخطاب في صناعة النصّ 
٩. مشكلة ما

ونحن كأحد المسلمين الذي طلُِب الطاعة على النبي صلّى االله عليه وسلّم 
ء لخوفهم واقراره الذي سنجدنهّ في أحاديثه التي قد جمعّها العلما، وقوله، نحتاج إلى أسوته

وفي وقت نفسه الخطبة كانت من التقاليد الإسلامية التي لا ، سنة رسولهمعلى اندراس
نجدها في أديان أخرى فضلا نحن إندونسيون يصبح الخطبة من التقاليد والثقافات 

صحیح : قال الحاكم. والبیھقي من حدیث أبي ھریرة، والحاكم، أخرجھ أحمد) بعثت لأتمم مكارم الأخلاق(حدیث . ٦
المغني عن حمل الأسفار في تخریج ما في الإحیاء ، الإمام أبو الفضل عبد الرحیم بن حسین العراقي. على شرط مسلم

.م١٩٩٥/ه١٤١٥. ٣٩٦: ص، دار الفكر، بیروت، من الأخبار
٧ .Eriyanto, analisis wacana pengantar analisis teks media, Yogyakarta: LKiS, ٢٠١٢, h,٢٢١
.٢٢٢، .نفس المرجع. ٨
.٢٢٤، .نفس المرجع. ٩



٤

ولكن الباحث يجد شيئا انحرف في حوله كأنموذج جاره الذي . الإندونسية قبل النكاح
ومن العجيب أيضا وجد الباحث في . يضرب زوجته بل يعلق منجلا في عنق زوجته

أن في قريتها كثيرا ما من مرأة تأيمت لابسبب وفاة زوجها لكن ١٠"منجية"مقابلته ب
.بل أختها قد نكحت ثلاث مرات مدى عشر سنواتالطلاق

ومن عرض المذكور اجتلب الباحث أن يبحث في أحاديث الخطبة لأن كل 
أراد الباحث من هذه الدراسة أن . وهي التماس النكاحشخص سيختبرها في حياته

، يعرف كيف ألقى النبي صلّى االله عليه وسلّم عظته على أممه قبل أن يقوم بالخطبة
وكيف كان النبي صلّى االله عليه وسلّم اختار الكلمات الموجودة في عقوله والجمل في 

من ت على تفكيره لتكون الجمل بالغة حتى تذهنه الذي وكل
.

ة في أحاديثه التي قد صارت حقائق قدوة النبي صلّى االله عليه وسلّم المثالينفي
من ثم دراسة الأحاديث . على الأساسية مشكلة مهمة في فهم الأحاديثنصوصا

لك لأن الأحاديث أو السنّة أحد من ترِكتي النبي صلّى االله ت، ة بحقيقة الاحتياجمحتاج
مصدر التشريع الثاني في وما قد جعل، إذا تمسّكنا لن نضلّ أبداه وسلّم التيعلي

. الإسلام بعد القرآن
رجاء الباحث من هذا البحث أن يجد ما أراد به النبي صلّى االله عليه وسلّم 
أن يلقيه إلى أممه من أحاديثه التي هي أحاديث خطبة كانت الخطبة من المعالجة التي 

لذلك يظن الباحث . ن قبل بناء الأسرة لتكون أسرة سكينة مودّة ورحمةيعملها المسلمو 
Teun(أن نقد الخطاب لفِان ديك A. Van Djik ( لائقا لإجراء دراسة هذه أحاديث

. الخطبة

. ٢٠١٤: ساعة، الأبریل٨،)pujon(بوجون، مقابلة، منجیة. ١٠



٥

أسئلة البحث.ب
فعينّ الباحث بحثه بأسئلة ، انطلاقا من الخلفيات البحث التي ذكرها الباحث

:البحث فيما يلي
نص حديث الخطبة عن جابر؟كيف يتكلم.١
الإجتماعي؟صلّى االله عليه وسلّم كيف إدراك النبي .٢
وكيف السياق الإجتماعي من ذلك الحديث؟.٣

أهداف البحث.ت
فأهداف البحث التي أراد ، إضافة إلى أسئلة البحث التي قدّمها الباحث

:الباحث الوصول إليها كما يلي

لمعرفة كلام نص حديث الخطبة عن جابر.١
الإجتماعيصلّى االله عليه وسلّم لمعرفة إدراك النبي .٢
لمعرفة سياق الإجتماعي الذي يحيط ذلك الحديث.٣

فوائد البحث.ث
.فائدة نظرية وفائدة تطبيقية: هما، أما فوائد هذا البحث فمنقسم إلى اثنين

فائدة نظرية.١
خصوصا دراسة على نقد الخطاب ، لتعميق على دراسة نقد الخطاب

كان نقد الخطاب منهجا في تحليل النصّ الذي . ى النصّ الدّينيالذي يركز عل
.يُستعمَل كثيرا سوى تحليل المحتوى



٦

فائدة تطبيقية.٢
، في المستقبلللبحث المشابهلتكون نتيجة هذا البحث أوّل بحث

. مقبل
المشكلةتحديد .ج

لأن لا يكون البحث يتعدّى كثيرا حدّد الباحث في بحثه على خطاب 
ولكثرة حديث الخطبة حدد الباحث في .أحاديث الخطبة في أحاديث الأحكام

قال رسول االله صلى االله عليه : قال، بحثه حديث الخطبة عن جابر رضي االله عنه
منها إلى ما يدعوه إلى إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر :" وسلّم

وحسّنه ١١رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وصحّحه الحاكم." نكاحها فليفعل
.الألباني

الدراسات السابقة.ح
حث لأن الباحث لم يجد الب، ما كان هذا البحث راجعا إلى البحث السابق

بحثالو يجد الباحث بحثا يستخدم نظرية الخطاب أو . المماثل مادام الباحث باحثا
بحث عن خطاب الأحاديث أو أحاديث عن الحديث فما كانت تلك البحوث ت

. لا يكتب الباحث الدراسات السابقةمن ثم . الخطبة موضّحة

، ٢٠٢: ص، دار الكتب العلمیة، بیروت، بلوغ المرام من أدلةّ الأحكام، أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني. ١١
)١٩٠/ ٢(ن- داودأبىسننو. م٢٠١٢/ه١٤٣٣

ثَنَا- دٌ حَدَّ ثَنَامُسَدَّ ثَنَازِیَادٍ بْنُ الْوَاحِدِ عَبْدُ حَدَّ دُ حَدَّ حْمَنِ عَبْدِ بْنِ وَاقِدِ عَنْ حُصَیْنٍ بْنِ دَاوُدَ عَنْ إسِْحَاقَ بْنُ مُحَمَّ یَعْنِى-الرَّ
فَإنِِ الْمَرْأةََ أحََدُكُمُ خَطَبَ إذَِا« - وسلمعلیھاللهصلى-اللهَِّ رَسُولُ قَالَ قَالَ اللهَِّ عَبْدِ بْنِ جَابِرِ عَنْ - مُعَاذٍ بْنِ سَعْدِ ابْنَ 

ُ فَكُنْتُ جَارِیَةً فَخَطَبْتُ قَالَ . »فَلْیَفْعَلْ نِكَاحِھَاإلَِىیَدْعُوهُمَاإلَِىیَنْظُرَ أنَْ اسْتَطَاعَ  أ إلَِىدَعَانِىمَامِنْھَارَأیَْتُ حَتَّىلَھَاأتََخَبَّ
جِھَانِكَاحِھَا جْتُھَاوَتَزَوُّ العربيالكتابدار، بیروت، داودأبيسنن، السجستانيالأشعثبنسلیمانداودأبو.فَتَزَوَّ



٧

منهج البحث.خ
نوع البحث. أ

يستعمل الباحث في هذا البحث بحثا كيفيا بمنهج البحث نقد الخطاب 
على أساس العام الذي البحث الكيفي يركِّز اهتمامه). Van Djik(لفان ديك

موضوع هذا البحث أي البحث .ةأوجد المعنى من مظاهر إجتماعيّ 
، باستعمال ثقافة مجتماع ماةوالثقافيةالكيفي هو المعنى من مظاهر الإجتماعي

١٢.لنيل تصوير التصنيف المقصود

الذي شدّد تحليله ) تحليل الحجمي(نقد الخطاب بالبحث الآخرخالف
باستعمال ١٣.في تحليل النصوص" كيف"وأما نقد الخطاب فبسؤال" ما"بالسؤال

ولكنّا نعرف كيف ألُقِي ، نقد الخطاب لم نكن نعرف حجم النصوص فحسب
فما التحليل الحجم الكيفي إلا مستعمل لتحليل ضمن النصّ ، تلك الأمر أيضا

ثم نقد ، ونقد الخطاب يركز تحليله إلى الأمر السرّ المكنون داخل النصّ ، تصاليالا
ثم كان نقد الخطاب ، الخطاب يركز تحليله على دلالة ألفاظ من عدد التصنيف

. غير ادعاء إلى التعميم
مصادر البيانات. ب

والبحيثة . البيانات هي البحيثة) Sudaryanto(قال سوداريانتو
من تلك البحيثة رجا. ثة المستعدّةولكن البحي، مجّاالمقصودة ليست

وفيها يوجد . الباحث أن يستطيع على تبيين موضوع البحث المقصود
الموضوع المقصود لذلك كانت البيانات وحدة اللغوي الأعلى من 

١٤.الموضوع البحث

١٢ .Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi( Jakarta: Kencana,٢٠٠٧). H, ٢٣.
١٣ .Alex Sobur, Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis

Semiotik, Analisis Framing( Bandung: PT Rosda Karya, ٢٠٠١). H, ٧١-٧٠.
١٤ .Sudaryanto. Metode Linguistik: Bagian Kedua, Metode dan Aneka Teknik Pengumpulan

Data. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.1998.



٨

ة ساسيالأالبيانات: هما، ادر البياناتيعرف في العلم البحثي مص
، والمعمولة، البيانات الأساسية هي البيانات المجُمعَة. ةناويثالوالبيانات

وأما البيانات الثانوية هي البيانات . والمقدمة من المصدر الأساسي
والتحليل وغير ، والنقد، 

١٥.ذلك مما يتعلق بالمصدر الأساسي

:لبيانات في هذا البحث هيالنتيجة من التصريح المذكور أن ا
البيانات الأساسية من هذه البحث هي كتب يشمل أحاديث .١

.الأحكام
يتعلق بمشكلة البحث البيانات الثانوية هي يشمل المراجع الأخرى .٢

و مقالات علمية وغير با كانت البيانات أو معجما أكت، الأساس
.ر الأخرىذلك من مصاد

إجراء جمع البيانات. ت
١٦،دراسة المكتبيةاليستعمل الباحث المحتاجةلنيل البيانات 

نقد الخطاب والأحاديث ت البيانات المبحوث كتبا تتعلق بكان
. ا وشروحها خصوصا شروح أحاديث الأحكامعلومه

كاجرائات ، الدراسة المكتبية غالبا تستعمل طريقة الكيفي
مات البحث هذه الطريقة تحصل البيانات الوصفية يعني الكل

اختيار هذه الطريقة مؤسسة بأن هذه الطريقة . المكتوبة أو المنطوقة
جتماعية وعلوم أسهل القياد لاستعماله في البحث علوم الإ

وفي . دخل فيها مسائل اللغة والأدبالإنسانية والثقافة التي ت

١٥ .Pedoman penulisan Skripsi Humaniora, ٢٠١١,٥
١٦ .Kartini, ١٩٩٦, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Bandung : Mandar Maju, Cet. ٧, hlm.

٣٣.



٩

ةالدراسة المكتبية الخطة الأولى يعمله الباحث جمع البيانات المأخوذ
، ذلكفة يعنى االكتب والتقريرات العلمية وغيردر مختلامن مص

التفسير على البيانات الموجودات يعني إعطاء، فيحللها مدققا
١٧.اللائقات بطريقة المستعملة

البيان المذكور يدل على أن الدراسة المكتبية يستخدم طريقة 
وما كان الباحث  إلا . لأن الباحث يكون في مكان واحد، توثيقة

طريقة التوثيق محاولة لطلب . يدقق البيانات النصّيّ فحسب
البيانات من الكتابات والكتب التي تتعلق بالبيانات الأساسية 

. والبيانات الثانوية

البياناتتحليل. ث
إذا لتحليل البيانات ، الأساس في نقد الخطاب هو التفسير

في هذه التدرجّ الباحث سوى يلاحظ نصّ الحديث أي حديث 

وسيبحث عن إدراك صاحب . نظرية نقد الخطاب لفان ديك
لنماء في وكذلك الخطاب ا، سلّمالحديث محمّد صلّى االله عليه و 

مجتمع يتعلق بالخطبة التي
.  الحديث

١٧ .Pedoman penulisan Skripsi Humaniora, ٢٠١١,٥



١٠

الثانيبابال

الإطار النظري
يبسط هذا الباب ، 

في تحليل ) Teun A Van Dijk(في الخطاب وتحليل الخطاب النقدي وطراز فان ديك
.بيانتها المتعلقة مقدم في العناوين التاليةوإن . الخطاب النقدي

تحليل الخطابتعريف .أ
مصطلح جامع ذا استعمالات )discours analysis(تحليل الخطاب

–السيمائية –التداولية : يشتمل على مجالات واسعة من الأنشطة،عديدة
: إنه في استضافة دائمة. الخ... الأسلوبية –النفسية –الاجتماعية 

يسعى في اجتماع جزئية اللتان ساهمتا بشكل ، منهجا، علما، مجالا، موضوعا
على اختلاف ، فعال في تكوينه إلى تحليل وفك شفرة الخطاب من أجل فهمه

، نفسي–اجتماعي ، إشهاري، سياسي، )نثري/ شعري/ أدبي: ( أنوعه
مكتوفي ) الخطاب(حتى لا نقف إلى هذ الأخير . الخ... علمي ، تعليمي

، ولا قدرة على قراءة والتأويل، الأيدي وعاجزين لا نملك آليات التحليل
، أمام مثل هذه المقولة١.غاية في التعقيد والتشابك، باعتباره خطابا متماسكا

ماذا نريد بتحليل الخطاب؟: نتساءل

الخطاب.١
إن الكلمة الخطاب هي الكلمة التي تذكر كثيرا الآن من 

، وحقوق الإنسان، والرأس مالية، الكلمات الأخرى كديموقراطية
استخدم الخطاب في العديد من الدوائر . والبيئة، والإحتراز العالمي

.١، قراءة لبعض الجھود العربیة، تحلیل الخطاب والدرس العربي. ١



١١

، والسياسات، علم الإجتماع، النفسوعلم ، كدراسة اللغة
.والأدب وغير ذلك، والإتصالات

الذي جاء من discourseالخطاب كالترجمة من اللغة الإنجليزية 
يجري ذهابا "أو " يجري إلى هناك وهنا"معناه discursusاللغة االلاتينية

و )من أو في الوجهة المختلفة(disنزل هذه الكلمة من ". وإيابا
currere)ويمكن وصف تطور أصل الكلمة ). يجري من الوجهة المختلفة

٢.كما يلي

Dis+ currere- discursus-discourse

تعبير )١: (كما يليdiscourseمعىنى ) webster(ووسع ويبستر
وغير ، والمحاضرة، الرسالة الكتابة) ٣(، اتصال الكلمة) ٢(، الأفكار

والتعبير التواصل ، والجملة، تتعلق بالكلمةdiscouseيشير هذا أن . ذلك
٣.شفاهيا أو كتابيا

إلى استخدام اللغة -كما يقول فيركلاو -ويشيرالخطاب 
مثل أخرى من النشاط العلاماتيكما يتضمن أنواعًا، حديثا وكتابة 

-،الرسوم البيانية الفيديو،الأفلام،الصور الفوتوغرافية-ور المرئية الص
–الخ ...حركات الرأس أو الأيديمثل –والاتصال غير الشفوي 

ويخلص إلى أن الخطاب هو أحد أشكال الممارسة الاجتماعية ، ثم 
الخطاب هو اللغة : "يستخدم فيركلاوالخطاب بمعني أضيق حين يقول 

، " المستخدمة لتمثيل ممارسة اجتماعيةمحددة من وجهة نظر معينة
٤.اءالمعرفــةوتنتمي الخطابات بصفة عامة إلى المعرفة ،وإلى بنـ

٢ .Mulyana, kajianwacana, ٤.
. ٥،.نفس المرجع. ٣
:إشكاليات تحليل الخطاب في الدراساتالإعلامية العربية، محمدشومان. د. ٤

.٥-٤، ٢٠٠٤الآداب ، جامعةالمنيا ، أبريل 



١٢

التحليل .٢

: حل العقدة يحلها حلا" جاء في لسان العرب ، ويعني لغة الفتح
أي فككها؛ فالتحليل يعني التفكيك؛ تفكيك ٥فتحها ونقضها فانحلت

الصغرى ( تتيح لنا معرفة بنياته الداخلية ، الصيء إلى مكونات جزئية
.٦وبنية التفاعل فيما بينهم، والخارجية، )والكبرى 

والتحليل مصطلح جامع يستدعي في ممارسته مسطلحات 
بإجرائه عملية اسقاطية على ما يسمى الخطاب؛ إذ تسعى هذه ، عديدة

المكتوب ، )شكلا ودلالة(العملية إلى تفكيك الخطاب المحبوك المتماسك 
من أجل ، داخلية وخارجية: والمسموع إلى بنيات جزئية فاعلة ومتفاعلة

الأسس المعرفية والخلفية والأطر النظرية ( ت الخطابيةمعرفة مختلف المرجعيا
غايته –محتوياته - مضامينه : بمعرفة، التي ساهمت في تشكله، )للخطاب

لتتحقق التحليل؛ الأمر ، الخ.... جنسه –بنياته –فضائه –معاييره –
تتطلب من أجل التحكم ، الذي يجعل العملية غاية في التشابك والتعقيد

، موسوعية عميقة في التخصص تحوفها معارف رافده أخرىمعرفة، فيها
" يقودنا إليها ، من جهة؛ والتحكم في ممارسة بعض المصطلحات التي

أصبحت ، القراءة: منها، من جهة أخرى، كمصطلح جامع" التحليل
٧.فعل معقد مغالي في التشابك، القراءة في الدرس المعاصر

ية استعمال الناس اللغة آدة أما تحليل الخطاب مقاربة لسانية فكيف
فيقوم ، وكيف يؤلف المتكلم رسائل لغوية يوجهها إلى الملتقى، للتواصل

هذا بمعالجتها لغويا على نحو خاص لتفسيرها في إطار منهج تحليل 

.١٤٣، )١٩٩٧، دار الصادر: بیروت(، لسان العرب، ابن منظور الإفریقي المصري. ٥
. ٣، قراءة لبعض الجھود العربیة، تحلیل الخطاب والدرس العربي. ٦
، .نفس المرجع. ٧



١٣

فتحليل الخطاب عند علماء اللسانيات الإجتماعية يعني ٨.الخطاب
تحققة بوسائل أهمها والم–خاصة - الاهتمام ببنية التفاعل الاجتماعي 

وعلماء اللسانيات النفسية يتحه اهتمامه في تحليل الخطاب إلى ٩.الحوار
نقطة تماس تحليل الخطاب يؤدي إلى ١٠. قضايا تتصل باللغة والإدراك

. دراسة اللغة أو استخدامها

التحليل النقدي للخطاب.ب
منذ تسعينات القرن العشرين ظهر التحليل النقدي للخطاب 

Critical Discourse Analys بوصفه توجها جديدا في تحليل الخطاب في
.الأوسط الأكاديمية في أوروبا الغربية

Blommart(توجهات تحليل الخطاب استقطا باللباحثين بلومارت وبولكان

and Bulcaen .H.G(وقد وصفه ويدسن، )٢٠٠٠ Widdowson ( في عام
١١.بأنه أصبح حقلا مكتظا بالنشاط٢٠٠٤

موضوع التحليل النقدي الخطاب بأنه دراسة ، يحدد فان دايك

.١٢

فيما عدا الغاية التي يسعى التحليل النقدي للخطاب لتحقيقها  
. بدءا من التسمية التي تطلق عليه، فإن كل شيء فيه مبني على التعدد

يصدق هذا التعدد على الأصول النظرية التي يستند إليها ممارسو التحليل 

.٦- ٥، .نفس المرجع. ٨
،.نفس المرجع. ٩

،.نفس المرجع. ١٠
. ٦٩، من العي إلى الفعل مقاربات معاصرات في مقاومة الخطاب السلطوي، عماد عبد اللطیف. ١١
،.نفس المرجع. ١٢



١٤

عمل والتي تختلف وفقا للتوجهات أو المناهج المتعددة التي ت، النقدي للخطاب
١٣.في إطاره

لايعد الاختلاف في الأسس النظرية التباين الوحيد بين هذه 
وآخر في الظواهر المختلفة ، إذ ثمة اختلاف في إجراءات التحليل، التوجيهات

فعلى الرغم من هذه التوجيهات تتفق في اتخاذ اللغة موضوعا . للتحليل
هر التي يراها كل توجه في تحديدها للظوا، إلى حد ما، ، لدراستها

١٤.جديرة بالدرس

زاد ، وبالإشار إلى أفكار علماء تحليل الخطاب
: خصائص تحليل النقدي للخطاب فيما يلي) Eriyanto(إيريانطو

وما كان الخطاب . يتعلق بالعمل بأن الخطاب هو الشكل التفاعل: الأول
.ممكّنا في حجر مغلق

، وعلى سبيل المثال الخلفية، السياقاعتد التحليل النقدي للخطاب: الثاني
.والحال، والواقع، والموقف

وهذا يدل ، التارخية يعني أقام الخطاب في السياق الاجتماعي المعين:  الثالث
.على أن الخطاب منتاج في سياق معينّ ومفهوم إن كان الخطاب مع سياقه

كل ما ، يعني، هالقوة؛ التحليل النقدي للخطاب اعتبر السلطة في تحليل: الرابع
. وغير ذلك معتبر من قتال السلطة، وحوار، يظهر من نص

. ٧٠، .نفس المرجع. ١٣
. ٧١، .نفس المرجع. ١٤



١٥

الأيديولوجية؛ يركز النص والمحادثة والشكل الآخر من الممارسة : الخامس
١٥.الأيديولوجية

في التحليل النقدي ) Teun A Van Dijk(طراز فان ديك.ت
للخطاب

، متعددطراز التحليل النقدي للخطاب الذي طوّره اللغويون الحديث
سار ، )Teo Van Leeuwen(فان لوّين، )Roger Fowler( روجير فولر، مثلا
.Teun A(فان ديك، )Norman Fairclough(فيركلاو، )Sara Mills(ميل Van

Dijk( ،والأخير أغلب وأكثر استخداما للتخليل.

يقول فان ديك أن نقد الخطاب لا يكتفي أن يؤسس على تحليل 
النصّ نتيجة من عمل الإنتاج الذي لزم النظر إليه النصّ فحسب ذلك لأن 

حتى نلنا لماذا ، ههنا يلزم أيضا أن ينظر الناقد بأي عملية النصّ منتاج. أيضا
١٦.النصّ كمثل ذلك

الموقِع المعالجةَ ، تلك العملية وهذه النظرية أخص لفان ديك
وهذه المصطلحة حقيقة مأخوذ من . المسمّى تلك المعالجة بإدراك الاجتماعي

. أهمّها لتبيين التركيب وعملية تركيب النصّ ، ميدان علم النفسي الاجتماعي
مركب النصّ ، ولكن. وليس غرفة منفردا، وليس النصّ  شيأ ينزل من السماء

. من عمل الخطاب

بنى فان ديك جسرا مواصلا بين جزء كبير يعنى نظام الاجتماعي 
ولادراك ارجتماعي . وجزء الخطاب الصغير بالبعد المسمّى بادراك الاجتماعي

والثاني يصور فان ديك كيف قيم ، الأوليدل على عملية إنتاج النصّ : معنيان
١٥ .Eriyanto, Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media( Yogyakarta:

LKiS, 2012), 7-13.
.٢٢٢، .نفس المرجع. ١٦



١٦

ثم يستعمله صحفيّ لإنتاج 
١٧.النصّ 

والإدراك ، يصوّر فان ديك الخطاب على ثلاثة أبعاد وهو النصّ 
لبّ الموضوع في تحليل فان ديك جمّع . و السياق الإجتماعي، الإجتماعي

من ناحية النصّ المحلّل هو كيف ١٨.ثلاثة أبعاد الخطاب في وحدة التحليل
ومن الإدراك . للتأكيد الموضوع المعينّ بنية النصّ وسياسة الخطاب المستعمل 

. الإجتماعي المحلّل إدراك العقلي لنفس صاحب الخطاب في صناعة النصّ 
وأما من السياق الإجتماعي فالتحليل للبحث كيف ينتمي الخطاب في 

 .١٩

وإذا صوِّر فخطةّ البحث والمنهج الذي يستطيع أن يعمله في 
٢٠:ا يليكم، هيكل فان ديك

المنهجالبنية/ التركيب

المحلّل هو كيف بنية النصّ وسياسة : النصّ 
.الخطاب المستعمل للتأكيد الموضوع المعينّ 

النقد اللغوي

المحلّل إدراك العقلي : الإدراك الاجتماعي
.لنفس صاحب الخطاب في صناعة النصّ 

مقابلات في 
العمق

فالتحليل للبحث كيف ينتمي : أما السياق
عملية ، 

دراسة 
مكتبية عن 

، .نفس المرجع. ١٧
لكلية الآداب :إشكاليات تحليل الخطاب في الدراساتالإعلامية العربية، محمدشومان. ١٨

.٥، ٢٠٠٤، جامعةالمنيا ، أبريل 

.٢٢٤، .مرجع سابق. ١٩
.٢٧٥، .نفس المرجع. ٢٠



١٧

تاريخ.الإنتاج والوقائع المصوَّرة

وركز فان ديك علي عملية إنتاج واستقبال النصوصوفق نموذج إدراكي 
في، النصوصالتي تسكنsuperstructuresأطلق عليه البنية أو البنيات الفوقية

تعتبر مركز تجمع ووسيلةإظهار لهذه البنيات الفوقية الوقت ذاته فإن النصوص 
، من هنا اهتم فان ديك بدراسة الخطاب السياسيوالأيديولوجية المعلنة 

٢١.هوالمضمرة التي يحملها الخطاب الإعلامي بكافةأشكال

لق ايشرح فان ديك أن النص يشمل بعض البنيات التي تدعم وتتع
: ثم يقسم النص على ثلاثة بنيات، بعضها ببعض

المعنى العام من النص منظور وهي ) Macro structure(بنية كبرى.١
٢٢.رفعه النصفي موضوع

وهي هيكل النص يعني كيف البنية ) Super structure(بنية فوقية .٢
٢٣.وأجزاء الخطاب مركبة داخل النص كاملا

معنى الخطاب ملحوظ وهي ) Micro structure(بنية صغرى.٣
وحلّ الكلام ، وجملة تابعة، وحرف جرّ ، والجملة، بتحليل الكلمة

.وغير ذلك، بكلام غيره يكون أبسط

٢٤:البنيات التي قدمتها فان ديك نستطيع أن نصورها كما يلي

العناصرالمبحوثبنية الخطاب
الموضوع)؟أي شيء يقال(موضوعيةالبنية الكبرى

٢١ .faircloughإشكاليات تحليل الخطاب في الدراساتالإعلامية العربية، محمدشومانفي:
. ٢٢، ٢٠٠٤العلمية لكلية الآداب ، جامعةالمنيا ، أبريل 

٢٢ .Eriyanto, analisiswacanapengantaranalisisteks media, Yogyakarta: LKiS,
٢٠١٢, ٢٢٧

،.نفس المرجع. ٢٣
٢٤ .Alex sobur, AnalisisTeks Media, (Bandung: PT Rosda Karya,٢٠٠٦), ٧٤



١٨

الهيكل)كيف الآراء مركّب ومسلسل(رسميّةفوقيةالبنية ال
الخلفية والمقصود)معنى المضغوط في النص(دلاليةالبنية الصغرى
الجمل و الهيكل والتركيب (نحويةالبنية الصغرى

)المختار
شكل الجملة

أي الكلمة مختار (أسلوبيةالبنية الصغرى
)ومستخدم

معجم

النص كيف و بأي كيفية (بلاغيةالبنية الصغرى
)مضغوط

التخطيط والتعبير

: هذه لمحة الشرح عن جدول البيانات

وهي تنوب جميع ، الموضوعية هي وحدة المعاني المهمة من النص.١
٢٥.البيانات في النص

وخلفية ، والموضوع، الرسمية هي تركيب عناصر النص كالمقدمة.٢
وهي أيضا سياسة . والكتابة، والخلاصة، والتحليل، البحث

٢٦.ليجعل كتابته مؤثرا للقارئينالكاتب 

٢٧.وهي تحليل المعنى الواضح أو المعنى الضمني في النصالدلالية.٣

، والخبر، كإيضاع المبتدأ، النحوية وهي السياسة في تركيب الجملة.٤
٢٨.وغير ذلك، والفعل

٢٥ .Eriyanto, analisiswacanapengantaranalisisteks media, Yogyakarta: LKiS,
٢٠١٢, ٢٢٩.

. ٢٣١، .نفس المرجع. ٢٦
، .نفس المرجع. ٢٧
٢٨ .Abdul Chaer, Pengantar Semantic Bahasa Indonesia, (Jakarta: Rieneka

Cipta, ١٩٨٩), ٣.



١٩

الأسلوبية هي اختيار الكلمات حتى تكون الجملة جاملة .٥
٢٩.ومؤثرة

والآراء بالكلام أو الأفكارالبلاغية هي السياسة في تعبير.٦
٣٠.الكتابة

تعريف أحاديث الأحكام.ث
أحاديث الأحكام مركب إضافي قبل أن تكون علما على نوع معين 

ومضاف إليه ) أحاديث(وهي مكونة من مضاف وهو ، من الأحاديث النبوية
وذلك على ، لذلك نبدأ بتعريف كل كلمة منها على حدة، )الأحكام(وهو 

: النحو التالي

تعريف الأحاديث.١
ان بضم الحاء وحدث، وجمعه أحاديث، الحديث لغة الجديد والخبر

محمّد مصطفى الأعظمي أنّ الحديث لغة هو . د.وعرّف أ٣١.وكسرها
تراثيا أو ، دينيا كان الحوار أو دنياويا: والحوار، والقصّة، الاتصال
٣٢.عصريا

لذلك ، أما الحديث في الشرع؛ فقد اختلف العلماء في المعنى
، والسّبب في ذلك اختلاف مقاصد العلوم، تعددت تعاريفها

٢٩ .Alex sobur, Analisis Teks Media, (Bandung: PT Rosda Karya,٢٠٠٦), 81
٣٠ .Hatul Umam, Analisis Wacana Teun Van Dijk terhadap skenario perempuan

punya cerita( skripsi UIN Syarif), 55.
/ ھـ١٤٣٤، دارالكتب العلمیة: بیروت، القاموس المحیط، مجد الدّین محمّد بن یعقوب الفیروزابادي. ٣١

.١٩٤، م٢٠١٣
٣٢ .M.M. Azami, Studies InHadis Methodology and literature. Terj.Meth

Kieraha. Jakarta: Lentera. ٢٠٠٣. Hlm. ٢٣-٢١.



٢٠

الحديث عند علماء الحديث مرادف للحديث النبويّ ٣٣.
.عندهم الذي يشمل أيضا صفات النبي صلّى االله عليه وسلّم

تعريف الأحكام.٢

والحكم هو ، الأحكام جمع حكم: الأحكام لغة
. حكم القاضي بينهم أي قضى في الخصومة: تقول٣٤،القضاء

لق بأفعال هو خطاب االله تعالى المتع: الحكم اصطلاحا
، على جهة الإقتضاء أو التخيير٣٥

. أو المتعلق بالأعم من أفعال المكلفين على جهة الوضع

، وهو التعلق بفعل المكلف، الأول تكليفي: والحكم نوعان
، والكراهة، والإباحة، والندب، الوجوب: وأقسامه خمسة عند الجمهور

، ويشمل أفعال المكلفين وغيرهم، وضعي: انيوالنوع الث٣٦،والتحريم
وكون الشيء ، والمانعية، والشرطية، السببية: وأقسامه خمسة هي

وسميت وضعية لأن المقصود منها وضع الشيء ، وفاسدا، صحيحا
٣٧.وجعله

تعريف أحاديث الأحكام باعتبار ها مركبا إضافيا.٣
٣٨.ليةالأحاديث النبوية المتعلقة بالأحكام الشريعة العم: هي

فونھ. ٣٣ ، قولادونھمنأوإلى، صحابيأوإلى: قیل، وسلمّعلیھاللهبأنھ كلماأضیف إلى النبي صلىّ: علماءالحدیث یعرِّ
فونھالفقھأصولوعلماء. أوصفة، أوتقریرا، أوفعلا غیرالقرآنوسلمّعلیھاللهصلىّالنبيصدرعنكلما: بأنھیعرِّ
فونھعلماءالفقھو. شرعيّ لحكمدلیلاأنیكونیصلحمما، أوتقریرأوفعلقولمنالكریم النبيعنثبتما: بأنھیعرِّ
السید. لبدعةقابلاما: بأنھیعرّفونھوالارشادالوعظوعلماء. ولاالواجبالفرضبابمنیكنولموسلمّعلیھاللهصلىّ
.٢،ص، الإسلامیةدارالرحمة، الشریفالحدیثأصولفياللطیفالمنھل، المالكيعباسبنعلويبنمحمد

/ ھـ١٤٣٤، دارالكتب العلمیة: بیروت(، القاموس المحیط، مجد الدّین محمّد بن یعقوب الفیروزابادي. ٣٤
. ١١٠٧، )م٢٠١٣

.  ٤٩-٤٧، )دار الفكر: بیروت( ،حاشیة العلامة البناني على شمس الدین محمد بن أحمد المحلي. ٣٥
دار الكتب : بیروت(، اللمع في أصول الفقھ، ھیم بن علي بن یوسف الشیرازيأبي إسحاق ابرا. ٣٦

.٦، )٢٠٠٩، العلمیة
. ١٠، )طھ فوترا: سمارنج(، لطائف الإشارات، عبد الحمید ابن محمد علي قدس. ٣٧

. ٢، غزة، الجامعة الإسلامیة، أحادیث الأحكام أھم ومؤلفاتھا، محمد سلیمان الفرا. ٣٨



٢١

تعريف أحاديث الأحكام باعتبارها علما.٤

الأحاديث النبوية الصحيحة والحسنة : أحاديث الأحكام هي
٣٩.التي يمكن بصحيح النظر فيها الوصول إلى حكم شرعي عملي

:لمحة تاريخية عن تأليف أحاديث الأحكام.ج

لقد سعى علماء هذه الأمة سعيا حثيثا في جميع الأدوار في جمع 
والكلام عليها متنا وسندا ودلالة على اختلاف أذواقهم ، الأحكامأحاديث 

وعلى تفاوت مداركهم في النصوص ، 
٤٠.والأثار

وكانت أمصار المسلمين تتناوب في الإضطلاع بأعباء علوم السنة 
وكانت .. هكذا ، إن قصر في ذلك قطر قام قطر آخر بواجبه، مدى القرون

لا سيما ، ما بين شريعة وعقلية وأدبية، كبر الأقطار حظا من العلوممن أ
البلاد العراقية أيام مجد الدولة العباسية إلى تاريخ ، علوم السنة والفقه

٤١.وما خلف علماؤها من المآثر الخالدة شاهد صدق على ذلك، انقراضها

اتساع ممالكها ثم خلفتها في حيازة القدح المعلى في العلوم الدولة المصرية على
في عهد الدولتين البحرية والبرجية إن كان للمغرب فضل غير منكور في جميع 

والجامعات العلمية التي شيدها الملوك ، الأدوار والآثر الباقية من الدولتين
ولم نزل نزل نشاهد في ، والأمراء لم تزل ماثلة أمامنا تنطق عن ماض مجيد

.٢، غزة، الجامعة الإسلامیة، أحادیث الأحكام أھم ومؤلفاتھا، محمد سلیمان الفرا. ٣٩
.٢، أحادیث الأحكام وأھم الكتب المؤلفة فیھا، محمد زاھد الكوثري. ٤٠
،.نفس المرجع. ٤١



٢٢

مع مشاطرة  ، ها من الخيرات في سبيل العلمالتاريخ مبلغ ما كانوا يدورون علي
٤٢.كثير من ملوكهم وأمرائهم العلماء في علومهم

، وها هو الظاهر برقوق يتفقه على الإمام أكمل الدين البابرتي
، ويشارك المحدثين في رواية الصحيحين

سند المتعلمين بمصر المسندين من الأقطار الذاتية رغبة منه في إعلاء 
ويفعل مثل ذلك المؤيد ، بسماعهم الحديث من أصحاب الأسانيد العالية

بل ابن حجر سمع ، حيث كان هو نفسه يروي الصحيح عن السراج البلقيني
وترجم له من عداد شيوخه في المعجم المفهرس وقد جلب ، الحديث من المؤيد

المسائل الشريفة في (ب المؤيد إلى مصر  العلامة شمس الدين الديري صاح
٤٣).أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة

ويجلب ، وكذلك ترى الظاهر جمحق يسمع الصحيح من ابن الجزري

ويجعل القلعة المصرية  مجمع هؤلاء العلماء وموضع تلقي ، الصحاح والمسانيد
، المتعلمين

٤٤.السبع والثامن والتاسع: القرون الثلاثة

وقد استمرت النهضة العلمية بمصر على ما وصفناه إلى أوائل القرن 
صرية البرجية في أوائل ذلك القرن تضائل النشاط فبانقراض الدولة الم، العاشر

وغادر هذا النشاط مصر إلى أقطار ، 
فإذا قارنت  رجال أواخر القرن العاشر ، كما هو سنة االله في خلقه. أخرى

،٤، أحادیث الأحكام أھم ومؤلفاتھا، محمد سلیمان الفرا. ٤٢
، .نفس المرجع. ٤٣
، .نفس المرجع.  ٤٤



٢٣

علمت مبلغ ما أصيبت به مصر من الانحطاط في ، برجال القرون التي سبقته
٤٥. العلم حين ذلك

وكان حظ إقليم الهند من هذا الميراث منذ ، ثم توزعت الأقطار العلمي
فأقبل علماء الهند عليها ، منتصف القرن العاشر هو النشاط في علوم الحديث

ولو ، ، إقبالا كليا
وم الحديث من ذلك الحين استعرضنا ما لعلماء الهند من الهمة العظيمة في عل

، مدة ركود سائر الأقاليم لوقع ذلك موقع الإعجاب الكلي والشكر العميق
، وكم علمائهم من شروح ممتعة وتعليقات نافعة على الأصول الستة وغيرها

٤٦.وكم لهم من مؤلفات في شتى الموضوعات

ومن أحسن الكتب للأقدمين في أحاديث الأحكام سوى الصحاح 
معاني ( وكتب الطحاوي ولا سيما، سانيد مصنف ابن أبي شيبةوالسنن والم

، والنووي، وكتب البيهقي، )الإشراف(وكتب ابن المنذر ولا سيما ، )الأثار
نصب (وكتب التخاريج كلها ومن أنفعها وأوسعها ، وكتب ابن دقيق العيد

وكتب ابن حجر وخصوصا ، للجمال الزيلعي والمعتصر للجمال الملطي) الراية
إلى غير ذلك مما لا يحصى من الكتب ) ....شرح الهداية(و) ح الباريفت(

٤٧.المؤلفة إلى أوائل القرن العاشر الهجري

ثم يأتي دور الهنود من أهل السنة فمآثرهم في السنة في القرون الأخيرة 
وشروحهم في الأصول السنة تزخر بالتوسع في أحاديث ، فوق كل تقدير

ا مؤلفات خاصة في أحاديث الأحكام على ولبعض علمائهم أيض، الأحكام
وهو استقصاء أحاديث الأحكام من مصادرها وحشدها ، طراز بديع مبتكر

.٤، .نفس المرجع، زاھد الكوثريمحمد. ٤٥
،.نفس المرجع. ٤٦
.٤،.نفس المرجع، محمد سلیمان الفرا. ٤٧



٢٤

والكلام على كل حديث منها جرحا وتعديلا ، في صعيد واحد في الأبواب
٤٨.وتقوية وتوهينا

وها هم العلامة المحدث مولانا ظهير حسن النيموي قد ألف كتابه 
مة شيخ المشايخ في البلاد الهندية المحدث الكبير مولانا والعلا، )آثار السنن(

حكيم الأمة محمد اشرف علي التهانوي صاحب المؤلفات الكثيرة منها إحياء 
وابن أخته  المتخرج في علوم الحديث لديه المحدث الناقد ، السنن وجامع الآثار

ة المحدث والعلام، )إعلاء السنن(الفقيه البارع مولانا ظفر أحمد التهانوي 
للإمام ) الآثار(الشيخ مهدي حسن الشاه جهانفوري المفتي فإنه شرح كتاب 

وهذه نبذة يسيرة من مآثر هؤلاء وفي ذلك . محمد ابن الحسن الشيباني
٤٩.فاليتنافس المتنافسون

ؤلفات أحاديث الأحكامأهم م.ح
وهي كثيرة ، أفرد بعض علماء الحديث أحاديث الأحكام بالتأليف

:٥٠من أشهرها

)ه٦٠٠ت (بن عبد الواحد المقدسيلعبد الغني" الأحكام".١
له أيضا" عمدة الأحكام عن سيد الأنام".٢
لمحمد بن علي المعروف بابن دقيق " الإمام في حديث الأحكام" .٣

)ه٧٠٢ت ( العيد
وقد اختصره من كتاب ، له أيضا" الإلمام بأحاديث الأحكام".٤

"الإمام"

. ٧-٦، .نفس المرجع، محمد زاھد الكوثري. ٤٨
، .نفس المرجع، محمد سلیمان الفرا. ٤٩
.٤٥-٤٤، )م١٩٩٢، مكتبة وھبة: قاھرة(، مباحث في علوم الحدیث، مناع القطان. ٥٠



٢٥

م بن عبد االله بن تيمية لعبد السلا" المنتقى في الأحكام".٥
)ه٦٥٢( الحراني

للحافظ أحمد بن علي بن حجر " بلوغ المرام من أدلة الأحكام".٦
).ه ٨٥٢( العسقلاني

تعريف الخطبة.خ
ومن آراء مشرح ، ابعضاء في تعريف الخطبة تخالف بعضهم آراء العلم

الخطبة بكسر الخاء هي : الحديث رأي الشيخ عبد القادر الحمد الذي قال
والشيخ محمد بن صالح العثيمن٥١.ذكر المرأة وإبداء الرغبة في الزواج منها

أرادوا ذلك ذاوكانوا إ، و طالب الزواج والنكاحوأصل الخطبة ه: حيث قال
والشيخ أبي عائش ٥٢،

الخطبة بكسر الخاء مقدمات الكلام في أمر : عبد المنعم إبراهيم بقوله
٥٣.النكاح

أن قال العجلي، مثلا، الخِْطْبَةِ خالف الفقهاء المحدثين في تعريف 
نْجِهَةِالْمَخْطوُبةَِ الخطبة ة وأما القليوبي وعمير ٥٤.بِكَسْراِلخْاَءِهِيَالْتِمَاسُالخْاَطِبِالنِّكَاحمَِ

٥٥.فقال الخطبة التماس النكاح ممن يعتبر عنه

، الرشید: المدینة المنورة(، فقھ الإسلام في شرح بلوغ المرام، مدعبد القادر شیبة الح. ٥١
.٢٠٠، ٦:ج، )ھـ١٤٠٢/م١٩٨٢

: ج، )٢٠٠٦، المكتبة الإسلامیة: القاھرة(، فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، محمد بن صالح العثیمن. ٥٢
٤٤٨، ٤ .
/ م١٩٩٩، نزار مصطفى الباز: الریاض( ، لمرامقفو الأثر في شرح بلوغ ا، أبي عائس عبد المنعم إبراھیم. ٥٣

. ١١٩١، ٤: ج، )ھـ١٤٢٠
، دار الفكر، المنھجشرحعلىحاشیةالجمل، بالجملالمعروفالأزھري،منصورالعجیليعمربنبنسلیمان. ٥٤
. ١٢٨، ٤:ج
دار الكتب : بیروت(،قلیوبي وعمیرة، شھاب الدین أحمد بن أحمد بن سلامة القلیوبي وشھاب الدین أحمد البرلسي. ٥٥

.٣٢٤، ٣:ج، )٢٠٠٨، العلمیة



٢٦

حكم النظر إلى المخطوبة وضوابطه: آدب الخطبة.د
ينبغي للإنسان أن ينظر إلى المخطوبة وهذا هو الراجح ولكن هذا 

. مقيد بأمور

وأن يستمع إلى ، أن يرى كل منهما صاحبهألا يكون بخلوة وهو : الأول
دون أن ، هما بعض الأهل والأقاريبوأنه لا بأس أن يجتمعا ومع، حديثه

ودون أن يطلق لهما السراح ويرخى لهما ، تسد منافذ الرؤية ويحكم سدها
٥٦.أو إلى أي مكان أرادا، فيذهبا ويجتمعا كلما أرادا، العنان

فإن لم يكن عازما فلا ، أن يكون عازما على الخطبة والتقدم: الثاني
٥٧.يفعل

وبناء على هذا الشرط يكون ، المرأة المخطوبةألا يتمتع بالنظر إلى : الثالث
؛ فإذ اقتنع من رؤيتها ودخلت خاطره فليكف، النظر مقدرا بقدر الحاجة

، وذلك لأن ما أبيح  للحاجة فإنه يتقدر بقدرها ولا يجوز أن يزيد عليها
والمعتمد الجواز ولو ٥٨.والتمتع بالنظر يفضي إلى الاستمرار في النظر

ولو فوق الثلاث حتى يتبين هيئتها فإنإن احتاج إليهوله تكريره بشهوة 
لم يحتج إليه لكونه تبين هيئتها بنظرة حرم ما زاد إليها؛ لأن الضابط في 

٥٩.ذلك الحاجة

نظر الرجل لحرة بالغة ليخطبها فيجوز : قال ابن عبد الرحمن البسام: الرابع
ز النظر يت فيجوأما شيخ الأكبر محمود شلتو ٦٠.واليد والقدمللرقبة والوجه

قال ٦٢قال الحافظ٦١.إلى وجهها ويديها وقدميها زيستمع حديثها

. ١٥٧، )١٩٦١، دار القلم: قاھرة( الإسلام عقیدة وشریعة، محمود شلتوت. ٥٦
، المكتبة الإسلامیة: القاھرة(، فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، محمد بن صالح العثیمن. ٥٧

.٤٤٩، ٤: ج، )٢٠٠٦
.٤٥٠، .نفس المرجع. ٥٨
.١٨٤، ٢:ج، )٢٠١٠، دار الكتب العلمیة: بیروت( حاشیة إبراھیم البیجوري، إبراھیم البیجوري. ٥٩
. ٥/٢٥٠، )٢٠٠٣، مكتبة الأسدي: مكة(توضیح الأحكام من بلوغ المرام، عبد الله بن عبد الرحمن البسام. ٦٠
.١٥٦، )١٩٦٦، ٣:ط، دار القلم: قاھرة( الإسلام عقیدة والشریعة، محمود شلتوت. ٦١



٢٧

لا ينظر غير وجهها : قالوا، لا بأس أن ينظر الخاطب المخطوبة: الجمهور
وقال ٦٣.يجتهد النظر إلى ما يريد منها إلا العورة: قال الأوزاعي. كفيهاو 

: رواياتوعن أحمد ثلاث ٦٤.ينظر إلى ما أقبل وأدبر منها: ابن حزم
، ينظر إلى ما يظهر منها غالبا: والثانية، الأولى منها كالجمهور أيضا

٦٥.ينظر إليها متجردة: والثالثة

لمحة السيرة النبوية.ذ
عبارة في - على صاحبها الصلاة والسلام-إن السيرة النبوية

الحقيقة عن الرسالة التي حملها رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى مجتمع 
ومن عبادة العباد إلى ، ، البشري

. عبادة االله
ونظرا إلى ذلك نقدم فصلا عن أقوام العرب . خلفيات هذه الرسالة وآثارها

صلى االله عليه وعن الظروف التي بعث فيها محمد ، 
. وسلم

موقع العرب.١
، الصحارى والقفار: العرب لغة

كما أطلق . وقد أطلق هذا اللفظ منذ أقدم العصور على جزيرة العرب. نبات
٦٦.واتخذوها موطنا لهم، على قوم قنطوا تلك الأرض

شرقا ، وجزيرة العرب يحدها غربا البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء
وجنوبا بحر العرب الذي هو ، الخليج العربي وجزء كبير من بلاد العراق الجنوبية

.أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي. ٦٢
.٢٥٠، .نفس المرجع، عبد الله بن عبد الرحمن البسام. ٦٣
، .نفس المرجع. ٦٤
،.نفس المرجع. ٦٥
، )م٢٠٠٧، دار الكتب العلمیة: بیروت( ،الرحیق المختوم بحث في السیرة النبویة، صفي الرحمن المباركفوري. ٦٦

٨.



٢٨

وشمالا بلاد الشام وجزء من بلاد العراق على اختلاف في ، امتداد لبحر الهند
إلى مليون وتقدر مساحتها ما بين مليون ميل مربع، بعض هذه الحدود

٦٧.وثلاثمائة ألف ميل مربع

أقوام العرب.٢
وأما أقوام العرب فقد قسمها المؤرخون إلى ثلاثة أقسام بحسب 

٦٨:السلالات التي يجدرون منها

وهم العرب القدامي الذين لم يمكن الحصول : العرب البائدة.١
عاد وثمود وطسم : مثل، على تفاصيل كافية عن تاريخهم

.وجديس وعملاق وسواها
وهم العرب المنحدرة من صلب يعرب بن : العرب العاربة.٢

.وتسمى بالعرب القحطانية، يشجب بن قحطان
، وهي العرب المنحدرة من صلب إسماعيل: العرب المستعربة.٣

.وتسمى بالعرب العدنانية
الحالة الاجتماعية للعرب.٣

، تختلف أحول بعضها عن بعض، كانت في العرب أوسط متنوعة
رجل مع أهله في الأشراف على درجة كبيرة من الرقي فكانت علاقة ال

وكانت محترمة ، وكان لها من حرية الإرادة ونفاذ القول القسط الأوفار، والتقدم
وكان الرجل إذا أراد أن يمتدح بما ، وتراق الدماء، 

أكثر له في نظر العرب المقام السامي من الكرم والشجاعة لم يكن يخاطب في
وإن ، وربما كانت المرأة إذا شاءت جمعت القبائل للسلام، أوقاته إلا المرأة

ومع هذا كله فقد كان الرجل يعتبر ، شاءت أشعلت بينهم نار الحرب والقتال

، .نفس المرجع. ٦٧
. ٩، .نفس المرجع. ٦٨



٢٩

وكان ارتباط الرجل بالمرأة بعقد ، وصاحب الكلمة فيها، بلا نزاع رئيس الأسرة
٦٩.ها أن تفتات عليهمالزواج تحت إشراف أوليائهم ولم يكن من حق

يذهب ولي أمر الرجل أو أقرب ، وإذ استقر الرأي على البنت
كالأب أو الأخ أو بني عمها أو غيرهم ممن ، الناس إليه إلى ولي أمر البنت

يخطب البنت بعد أن يكونوا قد مهدوا لذلك وحددوا ، هم أقرب الناس إليها
٧٠.الصداق

الخطبة عند بعض ووصف بعض أهل الأخبار طريقة من طرق 
، فيقوم في ناديهم، كان الرجل في الجاهلية يأتي الحي خاطبا: فقال، الجاهلين

أي قد ، بعد الموافقة نكح: فيقال له، أي جئت خاطبا، خطب: فيقول
٧١.ومن ذلك ما قدمت من خير أم خارجة إن صحّ ، أنكحناك إياها

نواع كان هناك في ألأوساط الأخرى أ، بينما هذه الحال الأشراف
، من اختلاط بين الرجل والمرأة

النكاحأنعنهاااللهرضىعَائِشَةَ عن روى أبو داود، والسفاح والفاحشة
الرجليخطباليومالناسنكاحمنهافنكاحأنحاءأربعةعلىالجاهليةفىكان
لامرأتهيقولالرجلكانآخرونكاحينكحهاثمفيصدقهاوليتهالرجلإلى
ولازوجهاويعتزلهامنهفاستبضعىفلانإلىأرسلىطمثهامنطهرتإذا

تبينفإذامنهتستبضعالذىالرجلذلكمنحملهايتبينحتىأبدايمسها
هذافكانالولدنجابةفىرغبةذلكيفعلوإنماأحبإنزوجهاحملها

العشرةدونالرهطيجتمعآخرونكاحالاستبضاعنكاحيسمىالنكاح
أنبعدليالومرووضعتحملتفإذايصيبهاكلهمالمرأةعلىفيدخلون

. ٢٧، .نفس المرجع. ٦٩
.٤/٦٤٤، )م١٩٩٣، ساعدت جامعة بغداد على نشره( ،المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، جواد علي. ٧٠
. ٦٤٥، .نفس المرجع. ٧١



٣٠

يجتمعواحتىيمتنعأنمنهمرجليستطعفلمإليهمأرسلتحملهاتضع
ياابنكوهوولدتوقدأمركممنكانالذىعرفتمقدلهمفتقولعندها
يجتمعرابعونكاحولدهابهفيلحقباسمهمنهمأحبتمنفتسمىفلان
ينصبنكنالبغاياوهنجاءهاممنتمتنعلاالمرأةعلىفيدخلونالكثيرالناس
فوضعتحملتفإذاعليهندخلأرادهنلمنعلمايكنراياتعلى

ودعىفالتاطهيرونبالذىولدهاألحقواثمالقافةلهمودعوالهاجمعواحملها
هدم-وسلمعليهااللهصلى-محمداااللهبعثفلماذلكمنيمتنعلاابنه

٧٢.اليومالإسلامأهلنكاحإلاكلهالجاهليةأهلنكاح

نسب النبي صلى االله عليه وسلم.٤
هو محمد بن عبد االله بن عبد مطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 
قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن 
النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن 

٧٣. عدنان إلى إسماعيل بن الخليل إبراهيم عليهما السلام

عليه وسلمولادة النبي صلى االله .٥
ولد سيد المرسلين صلى االله عليه وسلم بشعب بني هاشم بمكة في 

، لأول عام من حادثة الفيل، صبيحة يوم الاثنين التاسع من شهر ربيع الأول
ويوافق ذلك العشرون أو ، ولأربعين سنة خلت من ملك كسرى أنوشروان

ير محمد م حسبما حققه العالم الكب٥٧١الثاني وعشرين من شهر أبريل سنة 
٧٤.سليمان المنصورفوري والمحقق الفلكي محمود باشا

، كتاب النكاح. ٢٤٩، ٢: ج، )دار الكتب العربي: بیروت(، سنن أبو داود، سلیمان بن الأشعث السجستانيأبو داود . ٧٢
.باب وجوه النكاح التي كان یتناكح بھا أھل الجاھلیة

البركة معھد العلوم الشرعیة : رمباغ( تاریخ الحوادیث والأحوال النبویة، السید محمد علوي الملكي الحسني. ٧٣
. ٤، )السارنغي

. ٣٦، .نفس المرجع، صفي الرحمن المباركفوري. ٧٤



٣١

من أرضعه وحضنه صلى االله عليه وسلم.٦
ثم أرضعته ثويبة ، لما ولدته صلى االله عليه وسلم أمه أرضعته سبعة أيام

وأرضعته معه أبا سلمة عبد االله بن عبد ، الأسلامية مولاة أبي لهب أياما
ثم ، وهي أم عمه حمزة من الرضاعة، مسروحالأسد المخزومي بلبن ابنها 

حليمة بنت أبي ذؤيب عبد االله بن ، أرضعته صلى االله عليه وسلم أم كبشة
٧٥.الحارث السعدية

نشأته صلى االله عليه وسلم.٧
وكفله جده ٧٦نشأ صلى االله عليه وسلم يتيما إذ مات والده وهو حمل

ت به أمه إلى ولم بلغ صلى االله عليه وسلم ست سنين خرج، عبد المطلب
المدينة المنورة ومعها أم أيمن بركة الحبشة تحضنه تزور أخواله من بني 

فأقامت به عندهم شهرا ثم رجعت به فمرضت في الطريق فماتت ٧٧النجار
. فرجعت به أم أيمن حاضنته إلى مكة إلى جده عبد المطلب، ودفنت بالأبواء

له عمه أبو طالب توفي جده وعمره صلى االله عليه وسلم ثمان سنين فكف
٧٨.وعمه أبو طالب هو شقيق أبيه عبد االله، بوصية من جده

زواجه صلى االله عليه وسلم خديجة.٨
ورأت خديجة في ، ولما رجع صلى االله عليه وسلم من الشام إلى مكة

وأخبرها غلامها ميسرة بما رأى فيه ، مالها من الأمانة والبركة ما لم تر قبل هذا
ومنطق ، وفكر راجح، وشمائل كريمة، ن خلال عذبةصلى االله عليه وسلم م

المختصر الكبیر في سیرة الرسول صلى الله علیھ ، جماعة الكنانيعز الدین بن بدر الدین ابن . ٧٥
.٢٤- ٢٣، )م١٩٩٣، دار البشیر: عمان(، وسلم

وقد توفي ، إن أباه توفي ولھ ثمانیة وعشرون شھرا: لأنھ قیل، ھذا ھو المشھور وھو الذي رجحھ ابن كثیر وغیره. ٧٦
المختصر الكبیر في سیرة ، لدین ابن جماعة الكنانيعز الدین بن بدر ا. أبوه عن خمس وعشرین سنة على الصحیح

. ٢١، )م١٩٩٣، دار البشیر: عمان(، الرسول صلى الله علیھ وسلم
.٣٨، صفي الرحمن في رحیق المختوم. ورأت آمنة وفاء لذكرى زوجھا الراحل أن تزور قبره بیثرب: وقیل. ٧٧
البركة معھد العلوم الشرعیة : رمباغ( حوال النبویةتاریخ الحوادیث والأ، السید محمد علوي الملكي الحسني. ٧٨

. ٦، )السارنغي



٣٢

وكان السادات والرؤساء -وجدت ضالتها المنشودة٧٩.، صادق
فتحدثت بما في نفسها إلى - فتأبى عليهم ذلك، يحرصون على زواجها

وهذه ذهبت إليه صلى االله عليه وسلم تفاتحه أن ، صديقتها نفيسة بنت منية
وخطبوها ، فذهبوا إلى عم خديجة، وكلم أعمامه،فرضي بذلك، يتزوج خديجة

وذلك ، وحضر العقد بنو هاشم ورؤساء مضر، وعلى إثر ذلك تم الزواج، إليه
وكانت سنها إذ ذاك ، وأصدقها عشرين بكرة، بعد رجوعه من الشام بشهرين

وهي أول ، وكانت يومئذ أفضل نساء قومها نسبا وثروة وعقلا، أربعين سنة
ولم يتزوج عليها غيرها حتى ، ول االله صلى االله عليه وسلمامرأة تزوجها رس

٨٠.ماتت

ولدت له أولا ، وكل أولاده صلى االله عليه وسلم منها سوى إبراهيم
وكان ، وأم كلثوم وفاطمة وعبد االله، ثم زينب ورقية-وبه كان يكنى-قاسم

أما البنات ، ومات بنوه كلهم في صغرهم، عبد االله يلقب بالطيب والطاهر
، فكلهن أدركن الإسلام فأسلمن وهاجرن

سوى فاطمة رضي االله عنها فقد تأخرت بعده ستة ، صلى االله عليه وسلم
٨١.ثم لحقت به، أشهر

بدء الوحي.٩
ــــلجــــاءه جـــبريــــ.. الأربعـــــين #  حتـــــــى إذا مـــا بلـــــــغ الـــــــــــــــرسول  
فجاءه بالوحي من عند العلي#  وهـــــــــو بغــــــار بحــــــــــــــراء مختلـــــــــــى   

من شهر مـــولد ثمان إن ثبت#  وكان قد خلت  ، في يوم الاثنين
وقيل بل فـــــي رمضان الطيب#  وقيل في ســـــــــــابع عشري رجب  

مـــا أنـــــــا بقاري : يجيب نطقــــا#  لــــــــمرار  اقرأ وهــــــو في ا: قـــال لــــه

. ٤٠، .نفس المرجع، صفي الرحمن المباركفوري. ٧٩
،.نفس المرجع. ٨٠
.٤١، .نفس المرجع. ٨١
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الجهد فــــاشتد لـــــذاك وانصبع#  فغطــــــــه ثــــــلاثـــــــة حتـــــــــى بلــــــــــــــــغ  
٨٢لــــــــــه بــــــــــه نطققــــــــــــرأه كمــــــــــا#  أقـــــــــرأه جبــــــــــريــــــــل أول العلــــــــــــــق  

هجرة رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى المدينة.١٠
لما رجع الأنصار إلى المدينة جعل البلاء يشتد على المسلمين من 

ونالوا منهم ما لم يكونوا ، فضيقوا عليهم، المشركين لما يعلمون من الخروج
االله صلى االله عليه فشكا ذلك أصحاب رسول ، ينالون من الشتم والأذى

، فخرجوا أرسالا مختفين، فأذن لهم، واتأذنوه في الهجرة إلى المدينة، وسلم إليه
.وواسوهم، وقدموا على الأنصار في دورهم فآووهم ونصروهم

من البعثة ١٤من شهر صفر سنة ٢٧في فجر يوم الجمعة الموافق 
اجر رسول االله م ه٦٢٢من شهر سيبتمبر سنة ١٣النبوية الشريفة الموافق 

صلى االله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر الصديق رضي االله عنه من مكة 
المكرمة إلى المدينة المنورة انصياعا لأمر االله تعالى بعد صلاص وخمسين سنة 

٨٣.قضاها رسول االله صلى االله عليه وسلم في مكة

سمع المسلمون من المهاجرين والأنصار من أهل المدينة بخروج رسول 
وتوقعوا ، صلى االله عليه وسلم وصاحبه من مكة المكرمة قاصدين المدينةاالله

، زمن وصولهما
واتمروا ، وكان الزمان زمن صيف، 

٨٤.على ذلك عدة أيام

ر دا( ، ألفیة السیرة النبویة المسماة نظم الدرر السنیة في سیر الزكیة، زین الدین عبد الرحیم بن الحسین العراقي. ٨٢
. ٤١، )المنھاج

: مصر(، في معیة خاتم الأنبیاء والمرسلین محمد صلى الله علیھ وسلم.. خواطر ، زغول النجار. ٨٣
. ١٢٥، )م٢٠٠٤، نھضة مصر

. ١٣٣، .نفس المرجع. ٨٤
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-رضي االله عنه-وسلم وصاحبهوأخرا وصل رسول االله صلى االله عليه
بعد البعثة النبوية ١٤إلى قباء في صباح الإثنين الثامن من ربيع الأول سنة 

) م٢٣/٩/٦٦٢أي السنة الأولى للهجرة وكان ذلك يوافق ( الشريفة
وكان يوما مباركا على أهلها ، فاستقبلهما أهلها بالترحاب والبهجة والفرحة

وسلم وصاحبه أياما في قباء يصليان في وقضى رسول االله صلى االله عليه 
٨٥.مسجدها وكان أول مسجد أسس على التقوى

وفاته صلى االله عليه وسلم.١١
وفي آخر يوم من حياته الشريفة فاجأ رسول االله صلى االله عليه وسلم 
المسلمين في مسجده وهم في صلاة الفجر يصلون خلف أبي بكر رضي االله 

لسيدة عائشة رضي االله عنها فنظر إليهم عنه بكشف ستر حجرة أم المؤمنين ا
فتراجع أبو بكر عن مقام الإمامة ، وهم في صفوف الصلاة مبتسما مودعا

وهم ، ظنا منه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم يريد الخروج للصلاة
فأشار ، 

ولما ، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر، إليهم بيده الشريفة أن
دعا رسول االله صلى االله عليه وسلم ابنته السيدة فاطمة رضي ، ارتفع الضحى

قالت أم ، ثم دعاها فسارّها بشيء فضحكت، االله عنها فسارّها بشيء فبكت
: المؤمنين السيدة عائشة رضي االله عنها

سارّني أنه صلى االله عليه وسلم : لتفسألناها عن ذلك فيما بعد فقا
ثم سارّني فأخبرني أني أول أهله ، فبكيت لفراقه، يقبض في وجعه الذي هو فيه

٨٦.يتبعه فضحكت

. ١٣٤، .نفس المرجع. ٨٥
.١٧٣-١٧٢، .نفس المرجع. ٨٦
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الباب الثالث
عرض البيانات وتحليلها

لمحة عن الحديث.أ
هذا الحديث هو واحد من ثلاثة أحاديث يوجد في كتاب سنن أبي داود

-٢٠٨٢هذا حديث ل، للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني
ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ ناحَدَّثَ  ثَـنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زيِاَدٍ حَدَّ مُسَدَّدٌ حَدَّ

عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ - يَـعْنىِ ابْنَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ -حُصَينٍْ عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ 
إِذَا خَطَبَ أَحَدكُُمُ الْمَرْأةََ فإَِنِ « - االله عليه وسلمصلى-اللَّهِ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 

قاَلَ فَخَطبَْتُ جَاريِةًَ فَكُنْتُ . »اسْتَطاَعَ أَنْ يَـنْظرَُ إِلىَ مَا يَدْعُوهُ إِلىَ نِكَاحِهَا فَـلْيـَفْعَلْ 
هَا مَا دَعَانىِ إِلىَ نِكَاحِهَا وَتَـزَوُّ  .جِهَا فَـتـَزَوَّجْتُـهَاأَتخَبََّأُ لهَاَ حَتىَّ رأَيَْتُ مِنـْ

تحليل النص.ب
:البنية الكبرى.١

التي ينبغي المعلومات المهمةالتي تظهرالفكرة الأساسيةالموضوع هو
. النبي صلى االله عليه وسلمنقلها

إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى 
نكاحها فليفعل

من سيقيم بالخطبة إلى أن ينظر موضوع هذا الحديث  هو حض
. ويتأمل من سيخطبها أولا
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:البنية الفوقية.٢
يتم ترتيبكيفتدفقيظهر.النهايةمقدمةالنص منتدفقعموما

.المعنىوحدةوذلك لإظهارأجزاء النص
إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه 

إلى نكاحها فليفعل
يعني كيف يبنى نص ) رسميّ (الحديث مؤيد بترتيب معينموضوع هذا 

:هيوفي ذلك الحديث خمسة جمل. ويرتب حتى يشكل وحدة المعنىالحديث
. وليفعل، ويدعوه، وأن ينظر منها، وفإن استطاع، إذا خطب أحدكم المرأة

لم يزد . للجملة الثانيةواثنتين منها جملة صغرى، كل منها مرتبطة وجملة فعلية
إلا "إذا خطب أحدكم المرأة"في الجملة الأولىالرسول صلى االله عليه وسلم

تتصور من الجملة الأولى هذه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم .فضلة واحدة
ولو كانت الجملة . شرّط لمن أراد أن يخطب التيقن والجزم قبل أن يقوم بالخطبة

جملة شرطية ولكن في وقت نفسها كانت الجملة الثانية "فإن استطاع"الثانية
وختمت هذه الجملة الثانية بجواب كان يستخدم .جوابا عن الجملة الأولى

هو ما لزم أن يفعله من أراد. صيغة الأمر
الخاطب أن يخطب يعنى النظر إلى من سيخطبها بالدقة والتأمل موافقا بما أراد 

. ممن سيخطبها بدون الاسراف
لو جمعت أن يكون من أراد أن يخطب متيقنا الحاصل من الجملةو 

وجازما قبل أن يقوم بالخطبة ثم بعد ذلك نظر إلى من سيخطبها موافقا بمعيار 
.لأن لا يكون الخاطب نادما بخيارهأراد الخاطب من مخطوبته بالدقة والتأمل 
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:البنية الصغرى.٣

:دلالية.أ
كيف ألقى النبي صلى االله عليه وسلم نستطيع أن ننظر من 

، وتفصيل، )خيار الخبر لتوجيه نظر السامع أو القارئ(خلفية
القاء الخبر الذي يدعم المقصود وإرادة المخبر مذكور (ومقصود

).بالتفصيل والبيان
إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما 

نكاحها فليفعليدعوه إلى 
دعا رسول االله صلى االله عليه وسلم في نص هذا الحديث أن 

ينظر منها ما يدعوه إلى أن "ينظر من ستخطب بالدقة والتأمل بقوله 
والأصل في الأمر ، اللام هنا للأمر" فليفعل"وكلمة" ليفعلنكاحها ف

إن : فمنهم من قال، وقد اختلف العلماء في هذا، الطلب الحقيقي
بل : وقال بعض العلماء...،هنا للإباحة لورود ذلك بعد المنعاللام 

فهنا ، إنه للوجوب: ولم أر أحدا قالالأمر هنا للإرشاد والاستحباب
أن الأمر للإباحة لوروده بعد المنع؛ لأن الأصل منع : الأول: قولان

أنه للإرشاد والاستحباب لما يترتب عليه : والثاني، نظر الرجل إلى المرأة
يؤلف بينهما؛ : بينهما أيأنه أحرى أن يؤدم: فمنها، صالحمن الم

ويترك على بصيرة إن لم أعجبتهلأنه حينئذ يقدم على بصيرة إن 
إنني أتركها؛ لأن : ومنها أن الإنسان لا يلام على ما لو قال، تعجبه

فيها كذا وكذا بخلاف ما لو خطب ثم عزف بدون سبب فإن الناس 
وفي الجانب الآخر هذا . ني هو القول الراجحوالقول الثا. قد يلومونه
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الحديث يدخل في قسم الحديث لا سبب له من ثم لم يوجد أحول أو 
١.سبب مسبب لورود هذا الحديث

المنظور من هذا الحديث أيضا هو أن الجملة الشرطية الثانية 
التي في وقت نفسها الجواب من الجملة الأولى متعرض بأطول 

. وبيّنبذكر الفضلات
من هذه الجملة الثانية". فإن استطاع"المستعمل كمبين من الجملة 

، وأي شيء يجوز أن ينظره، بمثل ما؟ نظر المرء مخطوبتهينال التبيين 
التي واختلف هذا بما يكون في الجملة الأولى. وإلى أي حدّ جاز نظره
سواء ، واحدة حتى فليلا ما تنال المعلوماتلا يذكر فيها إلا فضلة

بعبارة الجملة الثانية .أكانت المعلومات متعلقا بالخطبة أو مقياس المرأة
قال . مثل هذا ظهر الاختلاف بين العلماء عن حد النظر للمخطوبة

جمهور العلماء الشافعية والمالكية أن ما يجوز النظر إليه لمن أراد أن 
وقال الحنابلة أن ما يجوز النظر إليه . ين فقطيخطب هو الوجه والكف

لحنافية مثل وأما ا. لمن أراد أن يخطب هو العنق والوجه واليد والقدم
فحدد ما يجوز نظره إلى الوجه واليد وتشيخ الأكبر محمود شلت

مثل دود ولكن كان بعض العلماء جاوز الحد، والقدم وحديثها
وهذا قول فاسد  ، : الظاهري الذي قال

التي كان " مِن"كاسد بعيد عن الحق لأن نص الحديث استخدم كلمة 
.بعض معانيها للتبعيض

، المكتبة الإسلامیة: القاھرة(، فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، محمد بن صالح العثیمن. ١
.٤٤٨، ٤: ج، )٢٠٠٦



٣٢

:نحوية.ب
مختارة)نالشكل والتكوي(الجملكيفتكلمت النحوية ههنا  

إلى ما إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها 
يدعوه إلى نكاحها فليفعل

حتى إذا أراد من أن ينال هذا الحديث مبدوء بالجملة الشرطية
جملة أخرى كجواب من الجملة الشرطية تمام معناها عليه أن يحضر

دل أن ما يقع بعدها " إذا"الأدة الشرطية المستعملة هي . الموجودة
لأن الغالب أداة الشرط يجعل ما بعدها ، تدل على زمان المستقبل

. مستقبلا
، يعني، يُكتَب المسند إليه في الجملة الأولى بشكل غير معلوم

مكتوبا بالواقع الغائب ومن يكلمه النبي صلى االله عليه وسلم أمامه 
هذا ،خاطبلازم منها استخدام الواقع الملصلى االله عليه وسلم وا

مرة اهتمّ ذا البيان لهلا تولي اهتماماسبقالشخص الذييجعلالبيان
توجيه الانتباهإلىيكون لها هدفمثل هذه التصريحاتلأنأخرى،

. المستمعينإلى
" ف"الجملة الثانية التي تكون جوابا للجملة الأولى استخدم 

إنما دخلت الفاء . كوسيلة لتدل ارباطهما وكذلك في الجملة الخامسة
، في 

لولا الفاء لم ، الجملة في الحديثف، أو الكلام الذي يجوز أن يبتدأ به
.يرتبط أول الكلام بآخره

ي الجملة الموصولية واحدة منواصفاتالواردة فيالجملة الثانيةه
. فعل المضارعوصلتها موصولة تدل على الاختصر" ما"تستخدم 

".إلى"قدمت هذه الجملة الموصولية بحرف جر 
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المبدئيةالاستنتاجاتالجملةآخرإلىجملة واحدةبينلربطا
بعضا ينبغي أن ننظرم بالخطبةالقياأنه قبل، التي يمكن استخلاصها

.من المخطوبة سواء أكان جسمها أو طبيعتها

:معجم.ت
من يختارونهشخص مايفعلأساسا كيفيدلهذا القسم

.التي توجدالكلمات الممكنةعلى مجموعة منالكلمات
إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما 

يدعوه إلى نكاحها فليفعل
اختيار الكلماتعن طريقأيضاالحديثنصويتميز

على الرغم من، لأن اختيار الكلمات فيه مليئة بالمعنى، الممتازة
مزاي النبي صلى االله عليه قادرا على إظهاركانجداوجيزةالحديث

. وسلم
الأصل ، "إذا"الكلمة الأولى المستخدمة في الحديث هي كلمة 

فمن المقطوع ، للكثير الوقع، أن تكون للمقطوع بحصوله" إذا"في 
فإن كل ٢،كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت: بحصوله قوله تعالى

وإذا : فنحو قوله تعالى، ما يقع كثيراوأما ، واحد منا سيحضره الموت
٣.حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردّوها

إن : فيقولون، بما ذكرنا" إذا"و" إن"والنحاة يفرقون بين 
. للمقطوع بوجوده" إذا"أن تستعمل للمشكوك فيه و" إن"الأصل في 
، والمظنون، بدخولها على المتيقن" إذا"تختص ): الاتقان(وجاء في

" إن"بخلاف ، الوقوعوالكثير
.١٨٠: البقرة. ٢
.٨٦: النساء. ٣



٣٤

: ثم قال٤،إذا قمتم إلى الصلاة غاغسلوا: ولهذا قال تعالى، والنادر
لتكرره وكثرة ، في الوضوء" إذا"فأتى ب٥،وإن كنتم جنبا فاطّهّروا

٦.في الجنابة لندرة وقوعها بالنسبة إلى الحدث" إن"وب، أسبابه

أن الناسيمكن أن نخلص إلىتم ذكرهاالتي من التفسيرات
، هااالتي ير المرأةأنه سوف يخطبعليه الثقةالخطبةالذين يريدون

.للتسكعوليس 
ولا" أحدكم"والمسند إليه في هذا الحديث استخدم كلمة 

" فقراءكم"أو " علماءكم"أو " أغنياءكم"كمثل ىخر يستخدم كلمة أ
جميع يهدف إلىالحديثهذا هذا يدل على أن. أو كلمات أخرى

. أم جاهلا بل عميا، عالما غنيا أم فقيراسواء كانالمسلمين
التي تدل " المرأة"المفعول به المستخدم في هذا الحديث كلمة 

. سواء أكان صفة أو غيرها، على المعنى العام لعدم التخصيص فيها
جميع من من النساءيمكن أن ينظر إليهاأن المرأةفهموهذا يعطي

. الطبقات الاجتماعيةبغض النظر عنالفئات
التي في ،الجملة الثانيةترد فيهي الكلمة التيالكلمة التالية

وتلك الكلمة . 
". إذا"" إن"هي كلمة 

والاستطاعة: الجوهريقال" استطاع"الكلمة التالية هي كلمة 
خاصةللإنسانالاستطاعةأنإلاذكركماهو: ابنبريقالالطاقة؛

فهذامستطيعولاتقللحملهمطيقالجمل: تقولعامة،والإطاقة

. ٦. المائدة. ٤
. ٦، المائدة. ٥
.٤/٧٣، )م٢٠٠٠، دار الفكر: عمان(، معاني النحو، فاضل صالح السامرائي. ٦
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كيف أنهو واضحالكلمات المستخدمةاختيار٧هما،بينماالفرق
. حولهالناس الذين همجدا منهومحترمصلى االله عليه وسلمالنبي

لا يستخدم النبي صلى االله . كانت مصدرا مؤولا" أن ينظر"الكلمة 
. عليه وسلم المصدر الصريح

مصادر صريحة ومصادر : استعملت العربية نوعين من المصادر
يقع فقد ، والاستعمال، وهناك اختلاف بينهما في المعنى. مؤولة

وقد يؤدي ، المصدر الصريح في مواطن لا يقع فيها المؤول وبالعكس
، المصدر المؤول قد يسد مسد المسند.أحدهما معنى لا يؤديه الآخر

٨.والمسند إليه ولا يسد المصدر الصريح مسدهما

أن : فمن ذلك، ثم إن للمصدر المؤول غرضا لا يؤديه الصريح
ثم . بخلاف المصدر الصريح، زمانالمصدر المؤول يفيد الدلالة على ال

يستعمل ، وما سيقع، إضافة إلى أنه يستعمل للتمييز بين ما هو واقع
وما إلى ، أو المدعو به، أو المنهي عنه، أيضا للدلالة على المأمور

٩.ذلك

يدل على مجرد معنى " أنْ "أن المصدر المؤول ولا سيما مع 
تحصين من ) يعني أنْ (ففيها، الحدث دون احتمال زائد عليه

وإيضاح ذلك أنك إذا ، وتلخيص له من شوائب الأجمال، الأشكال
فقد يفيد ذاك أن في مشيه صفة ) يعجبني مشي محمد(قلت مثلا 

يعجبك مجرد المشيء من ه ويحتمل أيضا أن، معينة هي التي تعجبك فيه

، )ھـ٣/١٤١٤، دار صادر: بیروت(، لسان العرب، جمال الدین ابن منظور الأنصري. ٧
٨/٢٤٢.

.١٤٧-٣/١٤٦، )م٢٠٠٠، دار الفكر: عمان(، معاني النحو، فاضل صالح السامرائي. ٨
. ٣/١٤٨، .نفس المرجع. ٩
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كان ) يعجبني أن يمشي(ولكن إذا قلت ، دون قصد إلى صفة معينة
١٠.لا لشيء آخر أو صفة خاصة، 

ولا تفيد القطع بحصول ، والفعل قد تفيد الإباحة" أنْ "إنّ 
وأن المصدر المؤول يبين الفاعل من المفعول من نائب الفاعل ، الفعل

. تدخل على الجملة الفعلية" أن"و١١.صدر الصريحولا يبين ذلك الم
واختلفت هذه " ينظر"هي " أنْ "دخلت عليها التيوالكلمة

دل على " رؤية-رأى" 
" لحظة- لحظ"وكلمة ١٢،معنى أبصره بحاسة البصر

١٣،نظره إليه بمؤخر عينه من أحد جنيبيه

أراد العرض المذكورة بان لنا أنّ النبي صلى االله عليه وسلممن 
من الخاطب أن يبصر ويتأمل للخطبة فحسب وليس النظر لأغراض 

. أخرى
" الكلمة التالية التي اختارها النبي صلى االله عليه وسلم هي 

معان أشهرها ابتداء الغاية نحو سفرت من مالانج " من"ل". منها إلى
ومعنى الابتداء هو الغالب على . ج ابتداء السفرفمالان. إلى فوجون

١٤.حتى ادعى جماعة أنّ سائر معانيها راجعة إليه، "من"

معها مذكورة " إلى"يبويه ابتداء غاية إذا كانت عند س" من"
" من"و، ...ولم يكن يقتضيها" إلى"فإذا استغنى الكلام عن ، أو منوية

بعضهم إلى أن  وذهب، في هذا الحديث دلّت على معنى التبعيض
.١٥

، .نفس المرجع. ١٠
.١٤٩/ ٣، .نفس المرجع. ١١
.٣١٠، )٢٠٠٤، مكتبة الشروق الدولیة(، المعجم الوسیط. ١٢
. ٨١٨، .نفس المرجع. ١٣
.٧٨-٣/٧٧، )م٢٠٠٠، دار الفكر: عمان(، معاني النحو، فاضل صالح السامرائي. ١٤
.٧٨، .نفس المرجع. ١٥
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جئت : (تقول، نتهاء الغايةأن تكون لإن" إلى"والأصل في 
.) إليك

فهي تقع لذوات ما ، الموصولية" ما"ة هي كلمة الكلمة التالي
أوسع استعمالا من " ما"ههنا ظهر أن ١٦.ولصفات العقلاء، لا يعقل

للبشري ويكون " مَن"" مَن"
" ما"مثلها إلا أن" ما"و. للبشري وتكون بمنزلة الذي للبشري

. مبهمة تقع على كل شيء
يوافق استعمالها المتسع فإن مدة الألف ) ما(قالوا وبناء 

فهي مقيدة " من"وأمّا ، تشاكل الاتساع في معناها، آخرهاالمتسعة في 
١٧.ولذا كان استعمالها مقيدا بأولي العلم، بالسكون

. "يدعو"وهي فعل المضارع " ما"والكلمة التالية هي صلة 
: أشهرها، يدل فعل المضارع على أزمنة متعددة

فيصلح " محمد يكتب"الدلالة على الحال والاستقبال نحو .١
.مد في حال الكتابة وأن يكتب فيما يستقبلأن يكون مح

إذا اقترن بظرف يدل ، مثلا، دلالته على الحال تنصيصا.٢
أو دخلت عليه لام . على الحال كالآن والساعة والحين

.الابتداء
إذا اقترن ، مثلا، دلالته على الاستقبال تنصيصا أيضا.٣

بظرف يدل على المستقبل نحو غدا أو بعد يومين ويوم 
أو إذا دخل عليه الناصب لأن الناصب يصرف ،القيامة

. الفعل إلى الاستقبال

.١/١٣٠، .نفس المرجع. ١٦
. ١/١٣١، .نفس المرجع.١٧
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" إلى" والفعل المضارع في هذا الحديث ملصق بحرف الجر 
١٨،عنى حثهّ على قصدهبم" دعاه إلى"أنّ يدل على 

أرادالنبييدل على أنالنبيالكلمات التي استخدمهااختيار
التي للعثور على الأشياءالمرأةالذين يريدون أن يخطب لأن يرواالناس

سواء ، اختارمع امرأةللعيشهؤلاء الناس لديهمتحفيز
من هذا العرض . الأخلاقبل،وعقلياأجسدياأكانت تلك الأشياء 

كما ، أوصى النبي صلى االله عليه وسلم أن نطلب المرأة ذات الدين
: روى أبو هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

فاظفر بذات ، ولدينها، ولجمالها، ولحسبها، لمالها: تنكح المرأة لأربع(
١٩).الدين تربت يداك

:بلاغية.ث
النمط الذي يتم التعبير يالاستراتيجية الخطابية هفي هذه
. عندما يتحدث

إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما 
يدعوه إلى نكاحها فليفعل

، ومن مهمات أبحاث البلاغة
أو إطناب بلا ، الرجل بعبارته كُنه مراده مع إيجاز بلا إخلال

والإيجاز كون اللفظ أقل من المعنى من غير إخلال ولكنه ٢٠.إملال
أما الإطناب فتأدية المعنى بلفظ أزيد منه . واف بالغرض

.قصرإيجاز حذف وإيجاز : انقسم الإيجاز على اثنين٢١.لفائدة

.٢٨٦، )٢٠٠٤، مكتبة الشروق الدولیة(، المعجم الوسیط. ١٨
.٢٠١، )نور الھدى: سورابایا(، بلوغ المرام من أدلة الأحكام، الحافظ ابن حجر العسقلاني. ١٩
.٥٧، تیسیر البلاغة، أحمد قلاش. ٢٠
.١٣٠، )الھدایة: سوربایا(،حلیة اللب المصون، أحمد الدمنھوري. ٢١
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استخدم  أما أسلوب بلاغي المستخدمة في هذا الحديث فهو أنّ النبي
أسلوب إيجاز قصر هو إن اتسعت الألفاظ القليلة للمعاني الكثيرة.٢٢

الإجتماعيالنبي صلى االله عليه وسلمإدراك.ج
التحليل ليس مركّزا ، وفي تحليل الخطاب باستخدام طراز فان ديك

. للإدراك الاجتماعي والسياق الاجتماعي أيضاللنص فحسب بل 
، منتاجنص الحديثفي إدراك الاجتماعي بأي كيفية كز التحليلر 

كما قال ، النبي كان ممن اصطفاه االله لتميم الأخلاقههنا. ومؤول، ومفهمو 
وكان صلى االله عليه ٢٣،بعثت لأتمم مكارم الأخلاق: صلى االله عليه وسلم

كَانَ لَقَدْ : كما قال االله تعالى، يجب على المسلمين اتباعهوسلم أسوة حسنة 
اللَّهَ وَذكََرَ الآْخِرَ وَالْيـَوْمَ اللَّهَ يَـرْجُوكَانَ لِمَنْ حَسَنَةٌ أُسْوَةٌ اللَّهِ رَسُولِ فيِ لَكُمْ 
ُ رَسُولنَُاجَاءكَُمْ قَدْ الْكِتَابِ أَهْلَ ياَ:وقال تعالى٢٤.كَثِيراً رَةٍ عَلَىلَكُمْ يُـبـَينِّ مِنَ فَـتـْ

وَاللَّهُ وَنَذِيرٌ بَشِيرٌ كُمْ جَاءَ فَـقَدْ وَلاَنَذِيرٍ بَشِيرٍ مِنْ ناَجَاءَ مَاتَـقُولُواأَنْ الرُّسُلِ 
وَإِن ◌ۚ نَّا أرَْسَلْنَاكَ باِلحَْقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً إ: وقال تعالى٢٥.قَدِيرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَى

بوُكَ فَـقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَـبْلِهِمْ جَاءَتـْهُمْ ، مِّنْ أمَُّةٍ إِلاَّ خَلاَ فِيهَا نَذِيرٌ  إِن يُكَذِّ
على ما عنت أمته كما وهو عزيز٢٦رُسُلُهُم باِلْبـَيـِّنَاتِ وَباِلزُّبرُِ وَباِلْكِتَابِ الْمُنِيرِ 

عَلَيْكُمْ حَريِصٌ عَنِتُّمْ مَاعَلَيْهِ عَزيِزٌ أنَْـفُسِكُمْ مِنْ رَسُولٌ جَاءكَُمْ لَقَدْ : قال تعالى
٢٧.رَحِيمٌ رَءُوفٌ باِلْمُؤْمِنِينَ 

.٥٨، نفس المرجع. ٢٢
: قال الحاكم. والبیھقي من حدیث أبي ھریرة، والحاكم، أخرجھ أحمد) بعثت لأتمم مكارم الأخلاق(حدیث . ٢٣

المغني عن حمل الأسفار في تخریج ما في الإحیاء ، الإمام أبو الفضل عبد الرحیم بن حسین العراقي. صحیح على شرط مسلم
.م١٩٩٥/ه١٤١٥. ٣٩٦: ص، دار الفكر، بیروت، من الأخبار

.٢١: الأحزاب. ٢٤
.٩، المائدة. ٢٥
.٢٥-٢٤، فاطر. ٢٦
.١٢٨:  التوبة. ٢٧
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كشخص يدور كثيرا في في هذا الحديث  وهو صلى االله عليه وسلم 
ونستطيع أن نلاحظ ونؤوّل فكرة النبي صلى االله عليه وسلم . مشكّل الحديث

. في ذلك الحديثفي فهم الوقائع والبيئة الاجتماعية 
في ذلك الحديث اجتهد النبي صلى االله عليه وسلم أن يصور الوقائع 
والبيئة الاجتماعية العربية في صدر الاسلام التي تتأثر كثيرا بأحوال الاجتماعية 

وإظهار حزينه عن تلك ، خاصة النكاح والتماسه أي الخطبةالجاهلية 
التي غير أخلاقيةأعمالارتكابالجهل.الأحوال
. النظام الاجتماعيالفوضى فيتسبب

هذا فيصلى االله عليه وسلم النبي،للباحثوفقاليس ذلك فحسب،
في ندم، لتجنب قبل الزواجالعروسرؤيةأهميةشير إلىيأن ريد أيضايالحديث
فهمويمكن ، بة بينهماالمحلإدامةالأولىالعروسإلى رؤية، بالإضافة المستقبل
الموجودةمع الخصائصيكون مستغربالذلك لنعيوب كل منها مزايا و 
دثتحلا يةهلاالجمنالحياة المنزليةفيالأشياء التي تحدث، وكذلك لزوجته

مع شخص على ممارسة الجنسزوجتهيسألالزوج الذي، مثل للمسلمين
فيالعشرةدونالرهطعا جتماأو . وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولدآخر

تضعأنبعدليالومرووضعتحملتفإذايصيبهاكلهمالمرأةعلىدخلون
عندهايجتمعواحتىيمتنعأنمنهمرجليستطعفلمإليهمأرسلتحملها
فلانياابنكوهوولدتوقدأمركممنكانالذىقدعرفتملهمفتقول

.ولدهابهلحقفيباسمهمنهمأحبتمنفتسمى
هذا فيصلى االله عليه وسلم النبيعنالحديثالرغم من أنعلى

سواء من إقبالا كبيرا، وتلقى جداامعنى واسعحفظقصير ولكنالحديث
ويمكن أن ينظر إليه من أقوال العلماء . من بعدهاالعلماءو الصحابةجانب
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مجموعة واسعة حيال الإجراءات التي تؤدي في نظر المرأة التي سوف يخطبها 
. الخاطب

، وفقا لباحثالورودأسبابلا يملكالحديث الذيهوهذا الحديث
فيلأن لا تقعهمتلأصلى االله عليه وسلمالنبيمشورةو قلبهو تعبير عن

.الإسلاموصولقبل ياة الناسلحالمحيطةيةالجاهلالحياة الزوجيةنمط
الذي يجعلالخطابلتقديمالشاملةصلى االله عليه وسلم النبيتدير

واضحةموجزةتسليمٍ أسلوب، اتقليدهتحاولبقدر ماوالقراءالمستمعين
وهنبيال.هأمتواحد معصلى االله عليه وسلميفهم على أنهبسهولةوحفظه

فهملذا.الحديثذلكفيالنصائح، أي قيمادرسالأيضا قادرة على توفير
لتكون الأسرة . أن يبنى الأسرةالذين يريدون لأشخاصهذا الحديث مناسبل

. أسرة سكينة مودّة ورحمة

السياق الإجتماعي.د
.الاجتماعيفان ديك السياقخطابتحليل الأخير منالبعدكشف

يؤثر علىخارجيهو عاملالسياق الاجتماعيأنوصفها،كما سبق
وكيف ينتمي الخطاب النصكان يتحدثهو أحد الأسباببحيثالنص،

.
أن الظروفمما يعنيالحديثعلىهذا البحثأجري

ما حيثالجديدةنمط الحياةكالإسلاممجرد قبولهو أن الناسالحديث
الحياة يعني نمط ، السابقةنمط الحياةمن خلالأفكارهمبشدةتتأثرزالت

حولوالخطابظروفلمحة عنهذا البحثذكريسوفمن ثمّ .الجاهلية
.الخِطبة والنكاح في العصر الجاهلي
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، تختلف أحول بعضها عن بعض، كانت في العرب أوسط متنوعة
فكانت علاقة الرجل مع أهله في الأشراف على درجة كبيرة من الرقي 

وكانت محترمة ، القول القسط الأوفاروكان لها من حرية الإرادة ونفاذ ، والتقدم
وكان الرجل إذا أراد أن يمتدح بما ، وتراق الدماء، 

له في نظر العرب المقام السامي من الكرم والشجاعة لم يكن يخاطب في أكثر 
وإن ، وربما كانت المرأة إذا شاءت جمعت القبائل للسلام، أوقاته إلا المرأة
ومع هذا كله فقد كان الرجل يعتبر ، بينهم نار الحرب والقتالشاءت أشعلت

وكان ارتباط الرجل بالمرأة بعقد ، وصاحب الكلمة فيها، بلا نزاع رئيس الأسرة
٢٨.الزواج تحت إشراف أوليائهم ولم يكن من حقها أن تفتات عليهم

أو ، أو برغبة من والديه، ويبدأ الزواج برغبة يبديها الرجل لوالديه
فإن حصلت الموافقة اختيرت له ، هما تقدم إلى الولد تطلب إليه أن يتزوجأحد
فإذا وافق أهله خطبوها ، وقد يكون الرجل قد اختار خطيبته وعينها، زوجة

وإذا أبى أهل البنت ، وإذا أبوا فعليه أن يختار أخرى زوجا له، إلى ولي أمرها
أو أهلها على رفضهم ويصر أهله، ، عليه ذلك تركها

وقد يزداد الرجل أو البنت إصرارا على الاقتران معا حتى يتحول ذلك ، ذلك
وقد تقع بغضاء بين أهلي الرجل . 

٢٩.والبنت من وقوع هذا الزواج

يذهب ولي أمر الرجل أو أقرب ، وإذ استقر الرأي على البنت
كالأب أو الأخ أو بني عمها أو غيرهم ممن ، لبنتالناس إليه إلى ولي أمر ا

يخطب البنت بعد أن يكونوا قد مهدوا لذلك وحددوا ، هم أقرب الناس إليها
٣٠.الصداق

، دار الكتب العلمیة: بیروت( ،الرحیق المختوم بحث في السیرة النبویة، صفي الرحمن المباركفوري. ٢٨
. ٢٧، )م٢٠٠٧

.٤/٦٤٤، )م١٩٩٣، ى نشرهساعدت جامعة بغداد عل( ،المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، جواد علي. ٢٩

.٤/٦٤٤، نفس المرجع. ٣٠
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وكان الخاطب إذا دخل أهل البنت حيّاهم ومن كان حاضرا بتحية 
فإذا ، أو أمثال ذلك، أو عموا صباحا، انعموا صباحا: مثل، أهل الجاهلية

، نحن أكفاؤكم ونظراؤكم: كأن يقول، تكلم فيما جاء فيه، المقاماستقر به 
وإن رددتمونا ، فإن زوجتمونا فقد أصبنا رغبة وأصبتمونا وكنا لصهركم حامدين

ثم يجيب ولي أمر البنت جوابا مناسبا يضمنه . لعلة نعرفها رجعنا عاذرين
٣١.وبذلك تكون البنت قد خطبت لذلك الرجل، الرضى والقبول

عض أهل الأخبار طريقة من طرق الخطبة عند بعض ووصف ب
، فيقوم في ناديهم، فقال كان الرجل في الجاهلية يأتي الحي خاطبا، الجاهليين

أي قد ، بعد الموفقة نكح: فيقول له. أي جئت خاطبا، خطب: فيقول
وذكر أن . ومن ذلك ما قدمت من خير أم خارجة إن صح، أنكحناك إياها

٣٢.هي كلمة كانت ) نكحا(

ويرتدي أهل الخاطب وأهل المخطوبة خير ما عندهم من ملابسهم 
بينما هذه . ويزينون أنفسهم عند مجيء أهل الرجل إلى بيت البنت لخطبتها

كان هناك في ألأوساط الأخرى أنواع من اختلاط بين الرجل ، الحال الأشراف
روى ، لا نستطيع أن نعبر عنه إلا بالدعارة ، والمرأة

أربعةعلىالجاهليةفىكانالنكاحأنعنهاااللهرضىعَائِشَةَ عن أبو داود
صدقهافيوليتهالرجلإلىالرجليخطباليومالناسنكاحمنهافنكاحأنحاء

أرسلىطمثهامنإذاطهرتلامرأتهيقولالرجلكانآخرونكاحينكحهاثم
منحملهايتبينحتىأبداولايمسهازوجهاويعتزلهامنهفاستبضعىفلانإلى

وإنماأحبإنزوجهاحملهاتبينفإذامنهتستبضعالذىالرجلذلك
الاستبضاعنكاحيسمىالنكاحهذافكانالولدنجابةفىرغبةذلكيفعل

يصيبهاكلهمالمرأةعلىدخلونفيالعشرةدونالرهطيجتمعآخرونكاح

٦٤٥، .نفس المرجع. ٣١
،.نفس المرجع. ٣٢
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يستطعفلمإليهمأرسلتحملهاتضعأنبعدليالومرووضعتحملتفإذا
منكانالذىقدعرفتملهمفتقولعندهايجتمعواحتىيمتنعأنمنهمرجل
بهفيلحقباسمهمنهمأحبتمنفتسمىيافلانابنكوهوولدتوقدأمركم
ممنلاتمتنعالمرأةعلىدخلونفيالكثيرالناسيجتمعرابعونكاحولدها
هنأرادلمنعلمايكنراياتعلىينصبنكنالبغاياوهنجاءها
ألحقواثمالقافةلهمودعوالهاجمعواحملهافوضعتحملتفإذاعليهندخل
محمداااللهبعثفلماذلكمنلايمتنعابنهودعىفالتاطهيرونبالذىولدها

الإسلامأهلنكاحإلاكلهالجاهليةأهلنكاحهدم- وسلمعليهااللهصلى–
٣٣.اليوم

. ٢٤٩، ٢: ج، )دار الكتب العربي: بیروت(، سنن أبو داود، سلیمان بن الأشعث السجستانيأبو داود . ٣٣
.باب وجوه النكاح التي كان یتناكح بھا أھل الجاھلیة، كتاب النكاح
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الباب الرابع
الاختتام

الخلاصة.أ
في هذا ، فإن الباحثذكر سابقاالالبيانات التي تموتحليلشرحبعد

:على النحو التالي،بعض النتائجأن يعطييحاولالفصل
بنيته إلىالحديثحديث ، وعرض الكلي للمن المحتوىالحديث .١

من البيانات،النتائج التي توصل إليهاهو واضح منهذا. متازةالم
ارتباط الجملة يعنيوالبنية الفوقية، الموضوعيعنيالبنية الكبرى 

والعناصر الزمني حتى ، ومثيرة للإهتمام، الجيدبالجملة الأخرى
والمعجم والبلاغية ، والنحوية، البنية الصغرى يعني عناصر الدلالية

ناظرا ل في هذا الحديث أن يكون المسلمأمر الرسو . معرّض جيدا
مما كان في إلى مخطوبته قبل أن يقوم بالخطبة بدقة وتأمل 

مخطوبتهإلى ما يدعوه إلى نكاحها من أول نظره إلى أن يفرقه 
وقيل هذا الحديث بعبارة . الموت لتكون أسرته سكينة مودّة ورحمة

.ذكرهمجيز ليسهل فهمه و 
الإدراك من منظورعندما ينظر اليها، الحديثمحتوىفي تقديم.٢

أن تتقاسم مع النبي صلى االله عليه وسلمتحاول،الاجتماعي
الناس ما وقع في عصر الجاهلي لأن لا يكون ذلك واقع في عهد 

وإيصال ، مع الخبرة ومعرفة النبي صلى االله عليه وسلم. الإسلام
في هذا . بصورة جيدة وخلاقةوضعالذيالمعلومات، وأسلوبه
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أن يتحاور مع الناس وسلمالحديث تحاول النبي صلى االله عليه
. عن الخطبةالناس للمشاركةيدعوو 

وعندما ينظر الباحث من ناحية السياق الاجتماعي وجد الباحث .٣
أن الأوضاع  الذي يحيط الحديث هو

تحول إلى الإسلام وتتأثر بأسلوب حيا
.صلى االله عليه وسلمالنبي 

الاقتراحات.ب
عن كيفية هذا البحث عسى أن يكون

هذا البحث وأن يكون. ن االلهن لا تعثر خطوته إلى خيار يبعده عالخطبة لأ
ورجا ،مرجع من المراجع للباحثين الأخرى في الخطاب عن الأحاديث

.الدراسةالباحث لأن
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قائمة المراجع

القرآن الكريم
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٢٠٠٣، مكتبة الأسدي
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